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 مقدمة
الذي ضرب العالم منذ نهاية  - 19 فيروس كوفيد -لقد أعاد انتشار جائحة كورونا 

إلى يومنا هذا وما خلفه من زعزعة للنظام الصحي العالمي وكثرة الحديث حول  2019عام 
ة المرحلة التي تموضوع التجارب الطبية وما أثاره من جدل طبي وقانوني خاصة في ها

 عجز فيها الطب عن إيجاد لقاح لهذا الفيروس القاتل.
جاد العلاجات المناسبة لإنقاذ البشرية كما يحاولون الإجابة عن إذ يسعى الباحثون لإي

كل التساؤلات التي تدور حول الإنسان، جسده وأعضائه كما يحاولون الوصول لأيسر السبل 
وأضمنها لكبح الكثير من المخاطر التي تحدق بالإنسان مع المحافظة على حرمة جسده 

تي لا يجوز مساسها، وهي من أهم الحقوق التي الذي يعد من المبادئ القانونية الجامدة ال
إذ حرصت معظم التشريعات على حمايتها فاعتبر جسم الإنسان أهم  1يتمتع بها الإنسان،

وأقدس عنصر في الحياة وأي تعرض غير مشروع أو مبرر له يعد انتهاكا لحرمة الكيان 
 الجسدي، فحق الإنسان على جسده يعتبر حقا لصيقا بشخصيته.

لت الشريعة الإسلامية السمحة هذا الجسد عناية كبيرة الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وقد أو 
وجل: )"ولقد  من فوق سبع سماوات وجعله في أحسن تقويم وفضله على العالمين فقال عز

رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن و كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ت له حرمه شديدة إذا منعت أي مساس بسلامة جسمه والاعتداء عليه فكفل 2خلقنا تفضيلا"(

وذلك لقوله تعالى: )"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة 
 .3"(انكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمبيعن تراض 

حرمة جسد الإنسان غير أنه  فالأصل أنه يحرم أي مساس بالجسم البشري عملا بمبدأ
ترد على هذه القاعدة استثناءات إذا كان القصد من هذا المساس تدخل طبي علاجي يؤدي 
لشفاء المريض من المرض الذي يعيقه عن ممارسة أنشطته حتى العادية والمختلفة وهذا ما 

وبالتالي أدى إلى ثورات علمية التي تصاحبها طفرات هائلة في الوسائل التقنية الحديثة 
                                                 

عماد الدين، الضوابط القانونية المستحدثة لإجراء التجارب الطبية على جسم الإنسان في ظل قانون الصحة  بركان 1
 .119-95ص  2020)عدد خاص( نوفمبر / 02العدد  8مجلة القانون الدولي والتنمية المجلد  11-18الجزائرية الجديد 

 .70سورة الإسراء الآية  2 
 .29سورة النساء الآية   3
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نجاحات في المجالات عامة والطبية خاصة إذ لا يزال الطب كل يوم يمدنا بالجديد في كافة 
تخصصاته كما هو الحال في مجال التجارب الطبية، فتصاعد وتبرة التقدم الطبي بهذا 

 .الشكل أصبح يفوق قدرة النصوص التشريعية والحلول القضائية على مواكبتها
يمكن إنكارها لتقدم العلوم الطبية حيث  لطبية والعلمية أهمية لالقد اكتسبت التجارب ا

ساعدت في علاج الأمراض المستعصية التي كانت منتشرة في فترة زمنية ولم يكن لها علاج 
وبفضل هذه التجارب اتسعت آفاق المعرفة وأصبح علاج هذه الأمراض بسيطا، حتى أنها 

الصحية وتزرع الأمل في نفوس المرضى  أصبحت تزود البشرية يوميا بحلول لمشاكلها
 1.بالأمراض المستعصية التي لا تزال محل بحث وتنقيب من أجل الوصول إلى علاج لها
ولقد ترتب على ممارسة هذه التجارب طبية كانت أو علمية حدوث تطور قانوني 

والبحث على أساس قانوني وشرعي لها وكذا تحديد طبيعة كبير لتقنين هذه العمليات، 
المسؤولية المترتبة عنها ومن هنا أثارت التجارب الطبية العلمية جدلا واسعا في الأوساط 

الطبية والقانونية وذلك بسبب الطبيعة الخاصة لها وقلة الكتابات عن هذا الموضوع ومن هذا 
المكنية القانونية بدراسة المستحدثات المتصلة  المنطلق أردنا من وراء هذه الدراسة أثراء

لإلقاء  11-18بموضوع التجارب الطبية خاصة بعد صدور قانون الصحة الجديد رقم 
الضوء على القواعد الجديدة في المسؤولية الطبية في جانبها المتعلق بإجراء التجارب الطبية 

في ظل غياب قانون خاص والعلمية على جسم الإنسان والتنظيم الجديد الذي جاء به 
ومستقل بتنظيم هذا الموضوع في الجزائر على غرار ما هو موجود في التشريعات المقارنة 

ونظرا للأهمية البالغة لهذه التجارب الطبية وجبت دراستها من جميع  2خاصة الفرنسي منها
تثير الكثير الجوانب وذلك لتطورها السريع وارتفاع عدد الأخطاء المرتكبة عند إجرائها حيث 
 التساؤل  من القضايا والكثير من مسائل القانون التي تتسم بالدقة والصعوبة وهذا ما يثير

حول: الضوابط والإطار القانوني للتجارب الطبية وخاصة في ظل قانون الصحة الجديد 
يتعلق بالصحة  2018يوليو سنة  2الموافق لـ 1439شوال عام  18المؤرخ في  18-11

                                                 
مبرفة منصور حسن، التجارب الطبية والعلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي )دراسة مقارنة( دار الجامعة الجديدة،  1

 .21، ص2016الإسكندرية، 
أطروحة  -دراسة مقارنة –بركات عماد الدين، التجارب العلمية والطبية على جسم الإنسان في ضوء قواعد المسؤولة   2

 .08جامعة أدرار ص 2019-2018الحقوق السنة الجامعية شهادة الدكتوراه علوم في 
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ك المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع الحقائق والمعلومات في فصلين: متبعة في ذل
الأول أتطرق فيه إلى ضرورة إجراء التجارب الطبية وحتمية البحث العلمي والثاني المسؤولية 

المدنية المترتبة على الاختلال بالضوابط القانونية لإجراء التجارب الطبية على جسم 
الإنسان.
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 التجارب الطبية وحتمية البحث العلمي إجراءضرورة  الفصل الأول
لقد عرف العالم ثورة نوعية في مجال العلوم الطبية وذلك بتطور التقنيات العلاجية في 

وأهمها التجارب الطبية التي بواسطتها استطاع العلماء القضاء  1مجالات الطب المختلفة
على الكثير من الأمراض والأوبئة التي حصدت الكثير من الأرواح لمدة طويلة من الزمن 

الذي هز المنظومة  – 19كوفيد  –كأمراض الزهري الجذري والسل وآخرها فيروس كورونا 
نظرا لسرعة انتشاره ومضاعفاته المميتة  الصحية وزعزعها وجعل العالم يقف عاجزا أمامه

وسلالته المتحورة وظهور مرض جديد يسمى جذري القرود وغيرها من الأمراض القاتلة إذ 
أصبح الكثير منها في طي النسيان وما بقي لا يشكل خطرا على حياة البشر فأصبح 

 .ما عدا المستجد منها 2علاجها يسيرا
لية على الحيوانات قبل إجرائها على الكائن إن التجارب الطبية تجرى كمرحلة أو 

البشري للتأكد من صلاحية الدواء للإنسان، لكن رغم دقة هذه التجارب على الحيوانات من 
الناحية البيولوجية كالفأر مثلا، إلا أنه لا يمكن تطبيقها على البشر مباشرة لتفرد الإنسان 

 ،طة هذه التجارب بضوابط شرعيةلهذا كان لزاما إحا 3بخصوصيات فيزيولوجية خاصة به
أخلاقية وقانونية لأنها من أخطر ما يتعرض له الكائن البشري لكونها غير مضمونة 

 4النجاح.
 الضوابط القانونية لإجراء التجارب الطبية على جسم الإنسان المبحث الأول

العلوم لقد صنفت التجارب الطبية على أنها من التدخلات التي لا يمكن تلافيها لتطور 
الطبية والجراحية وقد أسفر تقدم هذه العلوم إلى الغوص في ميدان التجارب الطبية وهذا وفقا 

وطرق جديدة بسبب حالة الضرورة علمية فالإنسان يخضع إلى أساليب  لقواعد وأصول
                                                 

مواسي العلجة التعامل بالأعضاء البشرية من الناحية القانونية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون،   1
 .94ص  2016كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزون 

المريض عن الأعمال الطبية والجراحية )دراسة مقارنة(، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، مأمون عبد الكريم، رضا   2
 .687ص  2006

 .687مأمون عبد الكريم، المرجع السابق ص   3
بلحاج العربي أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة، دراسة مقارنة الطبعة   4

 .16ص  2012الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع د ب ن 
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دونها سواء من أجل العلاج أو الوقاية أو الاكتشاف الطبي ما جعل الخطورة والتعقيد يلازم أو 
 .التجاربهذه 

وقد تناولت عدة مواثيق أطر وأسس تحدد معاملة البشر في مجال البحث العلمي 
وبخاصة التجارب الطبية لكن قبل تعرضنا لهذه المواثيق يتوجب علينا في البداية تحديد 
مفهوم التجارب الطبية وهذا ما سنراه في المطلب الأول تم أنواع التجارب الطبية على جسم 

 .طلب الثانيالإنسان في الم

 : مفهوم التجارب الطبيةالمطلب الأول
اعتبرت التجارب الطبية من المواضيع التي لقيت الاهتمام الواسع على مستوى كل 
التشريعات وذلك لفائدتها العلمية، كما تعتبر صاحبة الفضل في اتساع آفاق المعرفة أمام 

 1.علم الطب الذي يأتينا كل يوم بجديد
صعوبة التمييز بين التجارب الطبية والعمل الطبي استوجبت ضرورة تحديد مفهوم  إن

كفرع أول،  وهذا ما أتعرض له ومعنى التجارب الطبية على جسم الإنسان بصورة دقيقة
 التطور التاريخي لهذه التجارب كفرع ثاني وكذا أهمية التجارب الطبية كفرع ثالث.

 لطبيةالفرع الأول: المقصود بالتجارب ا
من الفعل جرب وتعني في اللغة الاختبار، قال ابن منظور: جرب الرجل  :التجربة لغة

 2.تجربة: أي اختبره وجربه تجريبا وتجربة أي اختبره مرة بعد مرة
التي يقوم بها الإنسان لاستحداث الأشياء الحالة أما في الاصطلاح تطلق التجربة على 

يمكن أن تكون في مجال الزراعة أو الصناعة أو النواحي في كافة مناحي الحياة، فالتجربة 
 3.البيولوجية، وتهدف إلى الارتفاع بالمستوى العلمي في كافة نواحي الحياة

أما تعريف التجربة في الاصطلاح العلمي أو الفني في مجال العلوم الطبية والحيوية، 
ع معطيات علمية فنية فهي انحراف عن الأصول الطبية الفنية المتعارف عليها لغرض جم

أو اكتساب معارف طبية جديدة، فهي تلك الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي يقوم 

                                                 
 .95مواسي العلجة، المرجع السابق، ص   1
 .262ص 1994ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، دار صادر بيروت   2
الطبية الجنائية والمدنية، دار  د خالد مصطفى فهمي النظام القانوني لاجراء التجارب الطبية وتغيير الجنس ومسؤولية  3

 .113ص  2014الفكر الجامعي الاسكندرية 
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بإجرائها الطبيب الباحث على مريضه أو الشخص المتطوع بهدف تجريب أثر دواء معين، 
أو نجاح عملية جراحية معينة لم تعرف نتائجها من قبل للحصول على معلومات جديدة 

وقد عرفت أيضا بأنها كل بحث من شأنه أن يحقق تقدما أو يوصل  1الطب والبشريةلخدمة 
نسان سواء كان في حالة الصحة إلى ابتكار علمي، وذلك فيما يتعلق بوظائف أعضاء الإ

 .2في المرض ويكون قابلا لأن ينطبق عليهأو 
العلمية  لك الأعمالومن خلال ما سبق يمكننا إعطاء تعريف للتجربة الطبية بأنها ت

الفنية الطبية على جسم الإنسان لغرض علاجي أو التي يقوم بها الأطباء والباحثين من أو 
 .دون ضرورة تمليها حالة المريض نفسه لإشباع شهوة علمية أو لخدمة الطب والإنسانية

 20الصادر في  1138/88ة عرف القانون الفرنسي رقم يأما من الناحية التشريع
والمتعلق  1990جانفي  23الصادر في  86/90المعدل بالقانون رقم  1988ديسمبر 

مجموعة الأبحاث والدراسات العلمية التي تجرى على 'بكيفية إجراء التجارب الطبية بأنها 
 .3'الكائن البشري بهدف تطوير العلوم الحيوية والطبية

النسبة للتشريعات العربية على غرار التشريع المصري لم تتناول تعريفا للتجربة أما ب
 11-18الطبية أما فيما يخص القانون الجزائري فقد عرفها مؤخرا في قانون الصحة الجديد 

منه بالقول:" يتمثل البحث في مجال طب الأحياء في إجراء دراسات  337من خلال المادة 
تطوير المعارف الوبائية والتشخيصية والبيولوجية والعلاجية  على الكائن البشري بغرض

وتحسين الممارسات الطبية" وقد أطلق المشرع الجزائري اسم الدراسات العيادية كما أضاف 
الدراسات العيادية ملاحظاتية  في الفقرة الثانية من نفس المادة بالقول:" يمكن أن تكون 

 تدخلية على الخصوص بما يأتي:أو 
 ات العلاجية أو التشخيصية والوقائيةالدراس. 
  دراسات التكافؤ الحيوي والتوفر الحيوي. 
 4.الدراسات الوبائية والصيدلانية الوبائية 

                                                 
بلحاج العربي أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ظل الشريعة والقوانين الطبية المعاصرة )دراسة مقارنة( دار الثقافة  1

 .23ص  2013للنشر والتوزيع الأردن، 
 .294ص  1999المدنية للأطباء، دار النهضة العربية القاهرة، أشرف جابر، التأمين من المسؤولية   2

3  http //www.legifrance.gouv.fr 
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 الفرع الثاني: التطور التاريخي للتجارب الطبية
إن ما توصل إليه البشر حاليا من تقدم في المجال الطبي العلمي والجراحي لم يأت 

الشخص الخاضع  ىة علبكتعقب انتهاكات غير أخلاقية مر بمحض الصدفة بل كان 
للتجربة الطبية فقد كانت هذه التجارب في الحضارات القديمة تجرى على المحكوم عليهم 

العقوبة بالنسبة لمن  إسقاطمع  DALXAMDRIEبالإعدام من قبل مدرسة الكسندري 
 1.تبقى منهم على قيد الحياة

الأول من القرن العشرين نادى كلود برناد  أما في القرن التاسع عشر والنصف
CLAUDE BERNARD  بإهمال الطب التقليدي والالتفات إلى الطرق العلمية الخاصة

ن في عدم إجراء لشخص على الإطلاق يمكن أن مبالطب القائم على التجربة والذي يك
 تكون نتائجها ضارة أو تسبب له أي ضرر مهما كان بسيطا حتى وإن كانت النتيجة

 2.مهمة جدا بالنسبة لتقدم العلم وهذا يعني الاهتمام بصحة الأفراد الخاضعين للتجارب
فممارسة بعض الأعمال الطبية الناجحة لم يتوصل إليها العلماء بعد عبورهم تجارب 
طبية دقيقة، فقد كانت أولى التجارب الطبية في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية في 

لمعالجة التشوهات الناجمة عن  1829لعملية لأول مرة عام ترقيع الجلد حيث أجريت ا
 3.الحروق ومخاطر الحرب

تهجن العالم ما اقترفه الأطباء الألمان خلال الحرب العالمية الثانية حيث جعلوا سفقد ا
 افية الأمر الذي استدعى محاكمتهم.شتكسهواتهم الاشمن أسرى الحرب مادة لإشباع 

سلامي الذي ساهم بقدر هائل في تطور هذه التجارب كما لا يمكن نسيان الطب الإ
وابن الهيثم وغيرهم بعلم التشريح حيث قاموا بتشريح  يسفعرف الرازي وابن سينا وابن النف

 .الجثث الآدمية لمعرفة حقائق وتفاصيل الأعضاء والعظام وأجزائها
ن جراء يعتبر الرازي أول طبيب عربي جرب تأثير الزئبق وأملاحه على القرود وم

التجارب الطبية التي أجراها على جسم الإنسان أنه قسم مرضاه إلى مجموعات لمعرفة تأثير 
القصد وهو عملية إخراج مقدار من دم وريد المريض بغرض العلاج على مرض السرسام 

                                                 
 .40مبرفت منصور حسن، المرجع السابق ص  1
 .42منصور حسن، المرجع السابق ص  مبرفت 2
منذر الفضل، التجربة الطبية على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكلفها القانون المدني والقوانين العقارية الطبية،   3

 .14، كلية القانون، جامعة عماد العربية، الأردن، د، ب، ن، ص 8مجلة الكوفة، العدد 
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ها في ببسترغم القيام بهذه التجارب إلا أنها كانت محل شك وريبة ل لكن 1وهو ورم دماغي
هذه التجارب انجرت عنها انتهاكات أخلاقية في حق  على البشر فجلحوادث خطيرة 

 .رضاه الشخص الخاضع لها وهذا لعدم الحصول على
في إطار قانون "بروس"  1900لم تكن هذه التجارب محل تنظيم قانوني إلا منذ سنة 

"prusse الذي نص على ضرورة الحصول على رضا الشخص الخاضع للتجربة وإعلامه "
 .2بالمخاطر الناجمة عنها ومنع هذه التجارب على القصر غير القادرين

ا بعد تنظم التجارب الطبية منها: القانون الفرنسي الصادر مصدرت عدة قوانين في
يتعلق بالتجارب  1937 جوان 19نظم التجارب الطبية وقانون  1931فيفري  28بتاريخ 

الطبية العلاجية بخصوص المنتوجات العلاجية وتقنين "نورمبرغ" الذي تضمن عشر قواعد 
قواعد  1964وإعلان هلسنكي الذي صدر في أكتوبر سنة  3دولية لتنظيم التجارب الطبية

 4.تنظم هذه التجارب
ة والطبية ومن بينها بعدما قامت عدة دول بإصدار قوانين داخلية لتنظيم التجارب العلمي

بعد اقتراح كل من الطبيب هوري  1988التشريع الفرنسي الذي أصدر قانون هوريت سنة 
والذي خضع لهذه   Frank serusclatوالصيدلي فرنك سغوسكلاط  Huriet claudeكلود 

ثم بعد   loi jarre بموجب القانون المسمى قانون جار 2012التعديلات آخرها في سنة 
 5.التجارب الطبية تنظيما واسعا في مختلف الدول الغربية منها والعربيةذلك شهدت 

 الفرع الثالث: أهمية التجارب الطبية
إن تطور المستمر في المجال الطبي وبخاصة في الوسائل الفنية الحديثة أدى إلى إثارة 

يحتاج إلى مشكلات لم تكن مثارة من قبل، فالتقدم في الرعاية الطبية والوقاية من الأمراض 
فهم العمليات الفيزيولوجية والمرضية في جسم الإنسان وهذه تتطلب إجراء بعض التجارب 
على الإنسان لجمع المعطيات العلمية وتحليلها وتفسيرها من أجل تحسين صحة الإنسان 

 .والحفاظ عليها
                                                 

 .35-34 بلحاج العربي، المرجع السابق ص 1
 .100مواسي العلجة، المرجع السابق، ص   2

3 http//fr.wikepedia.org/wiki/code de nuremberg 1947 
4  www.frqse.Gouv.qe ca/…/declaration Helsinki 

 .101مواسي العلجة، المرجع الصابق، ص   5
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استلزم ظهور الأمراض الجديدة مثل السرطان والإيدز من الأطباء البحث على إيجاد 
علاج ناجح لها، ووسيلتهم في ذلك إجراء التجارب الطبية على الإنسان وذلك بعد إجرائها 

الحيوانات ولنا في الأمراض الخطيرة التي نجح الأطباء في إيجاد  على أولا في المختبرات ثم
علاج لها خير دليل على أهمية هذه التجارب فلولا الرواد الأوائل في الطب لما تقدم الطب 

 1.قدم الكثيرهذا الت
من المؤكد أن التطور في شتى العلوم والمعارف لم يصل إليه الإنسان بالصدفة وإنما 
تتحكم القوانين في هذا التطور والتقدم المادي، وكلما يزداد اكتشاف الإنسان لها والتعرف 

 عليها تخضع الطبيعة لسيطرة الإنسان ولا يخفى أن لإجراء التجارب الطبية على الحيوان من
أجل الإنسان أو على الإنسان من أجل الإنسان الأثر الكبير في الانجازات العلمية الطبية 
والوصول إلى علاج الكثير من الأمراض الخبيثة كانت بموجب قوانين موضوعية وحسب 

 2.منهج التجربة
ولا ريب أن التجارب في كل مجال علمي أو فني هي وسيلة فعالة من وسائل تطوره 

بي أحوج إلى المزيد من التجارب، فالطب بتقدم كل يوم بفضل الأبحاث المستمرة والمجال الط
التي يجريها عملاؤه للوصول إلى علاج جديد للأمراض التي لم يوفق الطب إلى علاج ناجح 

 3.لها، فجميع الأعمال الطبية لم يتوصل إليها العلماء إلا عبر التجارب الطبية
في تزويد البشرية بحلول لمشاكل صحية كانت في  هذا ويرجع الفضل للتجارب الطبية

يوم ما مستحيلة الشفاء فيمنح الأمل لكثير من المرضى لمواصلة حياتهم بعيدا عن المعاناة 
ي البحث العلمي والتجارب متواصلة ومستمرة لخدمة بقوالآلام التي تخلفها الأمراض ي

 4.الإنسانية واكتشاف علاجات جديدة

                                                 
 2001أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، أكاديمية نايق العربية للعلوم الأمنية،الرياض،  د.محمود  1

 .294ص 
منذر الفضل، التجربة على الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين العقابية والطبية، مجلة   2

 .13، د.ت.ن.ص.ص7عدد الكوفة للعلوم القانونية، العراق، ال
د.محمد أحمد طه، الأساليب الطبية المعاصرة وانعكاساتها على المسؤولية الجنائية للطبيب وتحديد لحظة الوفاة   3

 .283، ص 2015)الإنعاش الصناعي، نقل الأعضاء البشرية، إجراء التجارب الطبية( دار الفكر والقانون، القاهرة 
، 15دنية للأطباء عن التجارب الطبية في القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي العدد صالحة العمري، المسؤولية الم 4

 .228، ص 2017جامعة محمد حيضر، بسكرة، الجزائر، سبتمبر 
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على الإنسان هي عمليات لا يمكن تفاديها في صورة أو أخرى والواقع أن التجارب 
لذلك فإن إجراء التجربة الطبية على الإنسان عملا ضروريا لا بد منه وسيظل موجودا في 
كثير من البلاد، طالما أن الإنسان لن يقرر في أية مرحلة من مراحل تطوره أن يتخلى عن 

نيين والأطباء أن التجريب على الإنسان ضروري متابعة المعرفة ومن المتفق عليه بين القانو 
لتقدم الطب والجراحة إذ أن من الثابت علميا أنه أيا كانت دقة التجربة على الحيوان فالنتائج 
التي يتم الحصول عليها لا يمكن أن تطبق على الإنسان وذلك مرده إلى أن فيزيولوجية 

معرفة انعكاسات العقاقير الطبية على الإنسان تختلف عن الحيوان كثيرا ومن ثمة لا يمكن 
دوية الحديثة والتي نادرا ما يكون الأالإنسان ومقاومتها لعوامل وأسباب المرض خاصة وأن 

لها تأثير واحد على الإنسان فتبدو أهمية التجارب في أن اللجوء مباشرة إلى استخدام العقاقير 
 .الجديدة دون تجارب

إلى انعكاسات للعقاقير مختلفة تماما عن الإنسان، فظروف تركيبية جسم الحيوان تؤدي 
وهذا ما حدا بالعلماء والأطباء إلى القول بضرورة إجراء التجارب العلاجية على الإنسان وأن 
حالة القول بضرورة إجراء التجارب العلاجية على الإنسان وأن حالة العلم اليوم ما هي إلا 

تجريبية على الحيوان لمواصلة تطبيقها على صورة للتطور الذي نلاحظه نتيجة للبحوث ال
 1.غاية المرجوة وهي شفاء الإنسانالالإنسان الذي يسمح بتصحيحها حتى تصل إلى 

 المطلب الثاني: أنواع التجارب الطبية على جسم الإنسان
أثار التطور الحديث للعلوم الطبية وطرق العلاج مشكلات قانونية لم تكن مثارة من 

الطب حدوده التقليدية في الأعمال الطبية مما حدا بالتشريعات والاتفاقيات قبل، تجاوز بها 
الدولية إلى التوجه صوب العمل الطبي لوضعه ضمن قواعد جديدة أو تغيير تفاصيل القواعد 
الطبية التقليدية حفاظا على حرمة الجسم البشري من الاعتداءات الخطيرة التي من المحتمل 

فرع –بظهور التجارب الطبية العلاجية تمليها حالة المريض ذاته يتعلق الأمر  .أن تطاله
وأيضا نوع ثاني وهي التجارب الطبية غير العلاجية أو العلمية التي تجرى على جسم  -أول

 2-فرع ثاني–الإنسان خصوصا تلك التجارب على الإنسان السليم بغرض البحث العلمي 
                                                 

محمد أسامة عبد الله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء )دراسة مقارنة( رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق،   1
 .1983القاهرة  جامعة

 2017-2016الإطار القانوني لإجراء التجارب الطبية على جسم الإنسان )دراسة مقارنة(  –بوعمرة ليندة، مزاري زهرة   2
 .10ص 
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 الفرع الأول: التجارب الطبية العلاجية
ف التجارب الطبية على جسم الإنسان باختلاف القصد منها فان كان القصد العام تختل

علاج المريض وتخفيف آلامه يعتبر تجربة علاجية وهذه الأخيرة تحتاج لاستخدام وسائل 
حديثة في حالات مرضية التي تفتقد إلى دواء معروف لتحقيق غرض الشفاء، ولقد اختلف 

 .ى تنظيمها القانوني من دولة لأخر 
 أولا: مضمون التجارب الطبية العلاجية

وهي التجارب الطبية التي تهدف إلى تحقيق غاية علاجية، أي محاولة الوصول لعلاج 
ج كالأدوية الجديدة أو الأشعة للمريض من خلال تجربة طرق جديدة في التشخيص والعلا

من الوسائل الطبية الحديثة فإجراء التجربة الطبية يكون في إطار محاولة علاج  غيرهاأو 
 .المريض

وعلى ذلك فالتجارب العلاجية هي التي تمليها حالة المريض ذاته ويتم إجراؤها بقصد 
علاج المريض ولمصلحته ويكون ذلك باستخدام طرق ووسائل حديثة وذلك لعجز وقصور 

المتاحة والمعروفة لشفاء المريض ويجب أن يتم إجراء هذه الوسائل  الوسائل والطرق التقليدية
والطرق الحديثة على الشخص المريض غالبا بعد تجربتها في المعمل وإخضاع بعض 

الحيوانات لتأثيرها، ويكون قصد الطبيب في نهاية الأمر من كل ذلك هو قصد العلاج وليس 
 1.قصد التجريب للتوصل إلى أبحاث ونتائج معينة

وبالتالي فان تجريم مثل هذا النوع من التجارب يؤدي وبلا شك إلى تباطؤ التطور في 
مجال العلوم الطبية وجمودها ويقضي على روح الابتكار لدى الأطباء في معرفة علاجات 
جديدة قد تكون هي الأمل الأخير في العلاج لذلك أجراها الفقه والقانون مع ضمان شروط 

 .معينة

                                                 
1

دار  -دراسة مقارنة–مجال الطبي العبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنيين في   
 .166، ص 2009القاهرة النهضة العربية، 
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تناسب  متى أجريت هذه التجربة بالضوابط التي نص عليها القانون، مع وجود هيعل و
خطورة المرض واحتمالية الفشل أو نجاح التجربة فإن القائم بالتجربة لا يسال وفقا للنصوص 

 1.العقابية
فالغرض من التجربة أساسا هو محاولة إيجاد علاج من خلال تجربة طرق جديدة في 

يدة، الجراحات الحديثة أو عملية زرع الأعضاء، أو غيرها من وسائل العلاج كالأدوية الجد
التكنولوجيا المتطورة باستمرار، ويشبه هذا النوع من التجارب التدخلات العلاجية المحضة 
من حيث الغرض وهو علاج المريض غير أن لهذا النوع من التجارب ميزة وهي إمكانية 

 .مكتسبة منهااستفادة المرضى الآخرين من المعارف ال
ويتسع مجال التجربة أمام الطبيب كلما كانت حالة المريض غاية في الخطورة ولا 
تجدي معه العقاقير والطرق العلاجية المألوفة، وبالتالي فلا مسؤولية على الطبيب إذا 

استخدم طرقا علاجية وعقاقير حديثة على سبيل التجربة بقصد شفائه فقد يكون في التجربة 
اته، وبالتالي تنتفي مسؤولية الطبيب الذي يجرب دواء جديد وخطيرا على المريض إنقاذ لحي

 2.الميئوس من حياته إذا كان الغرض من التجربة شفاؤه
 ثانيا: أساس وشرعية التجارب الطبية العلاجية

لم تتفق التشريعات بشكل عام حول أساس مشروعية التجارب بشكل عام، وكذا أساس 
العلمية فهي تتفق حول مشروعية التجارب العلاجية ومختلفة حول أساس مشروعية التجارب 

العلاجية كما أنها تستند إلى أسس مختلفة لإباحة هذا النوع من التجارب من  برالتجارب ع
 .خلال هذا يجب التعرف على موقف تشريعات بعض الدول الغربية والعربية الإسلامية

 1988في التشريع الفرنسي الصادر سنة  .1
تجه الفقه والقضاء الفرنسيين إلى القول بمشروعية التجارب العلاجية وعدم مشروعية ا

التجارب غير العلاجية وهذا مجمل الرأي السائد قبل صدور القانون الذي نظم فيه المشرع 

                                                 
1
أمير طالب هادي التميمي، المسؤولية المدنية الناشئة عن التدخلات الطبية في الجنين )دراسة مقارنة في القانون المدني   

العراقي والقانون المقارن( رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون المدني، جامعة عين شمس، مصر 
 .298، ص 2015

2
دار  (دراسة مقارنة)مجال الطبي العبد القادر الحسيني إبراهيم محفوظ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنيين في   

 .176، ص 2009النهضة العربية، القاهرة 
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بتاريخ  88-1138مسالة إجراء التجارب الطبية والعلمية على جسم الإنسان في القانون رقم 
 تعلق بحماية الأشخاص الذين يتعرضون للبحوث الطبية الحيويةي 1988ديسمبر  20

انتظر الكثير من الفرنسيين صدور هذا القانون لان النصوص القانونية السابقة لم تتطرق 
أصدر المشرع الفرنسي  1988إلى الشروط والضوابط الموضوعية حيث نجد في قانون 
لتجارب على أجسامهم وجائز بنوعيه القانون الخاص بحماية الأشخاص المتطوعين لإجراء ا

 1.العلاجي وغير العلاجي وهذا مواكبة للتطور السريع للعلوم الطبية
 موقف الفقه الإسلامي .2

من المعلوم أن التجارب الطبية تدخل في نطاق الإباحة الشرعية وفقا للقاعدة الشرعية، حيثما 
 .2وجدت المصلحة فثم شرع الله

مشروعية التجارب الطبية العلاجية من بعض الآيات القرآنية  وقد استخلص الفقهاء المحدثون 
والأحاديث النبوية الشريفة وكذلك من القواعد العامة في الشريعة الإسلامية واستدل الفقهاء 

 3.بقوله تعالى:"... فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه"
أما الأحاديث النبوية الشريفة قوله صلى الله عليه وسلم " لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء 

 4.وجل" داءا بريء بإذن الله عز
ومن جانب آخر جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد طبقا للقاعدة الشرعية 

 5.مباحاحيثما وجدت المصلحة فتم شرع الله فإن كل ما يحقق مصالح الناس يعتبر 
وأقر مجتمع الفقه الإسلامي الدولي مشروعية التداوي وفصل حكمه حسب الحالة 
التي يكون عليها المريض، فقد يكون التداوي واجبا على الشخص إذا كان تركه يؤدي إلى 
تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، وقد يكون مندوبا إذا أدى تركه إلى إضعاف البدن وقد 

يترتب عليه أي من النتائج السابقة، قد يكون مكروها إذا كان بفعل يخاف يكون مباحا إذا لم 
 6.منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها

                                                 
1

مرعى منصور عبد الرحيم بدر، الجوانب الجنائية للتجارب العلمية على جسم الإنسان، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية   
 .59، 58، 57، ص 2011

2
 .39بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان، المرجع السابق ص   

3
 .173سورة البقرة الآية   

4
 .1729صحيح مسلم، الجزء الرابع، ص   

5
 .96مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق ص   

6
 .30والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان المرجع السابق، ص بلحاج العربي، الحدود الشرعية   
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 -العلمية–الفرع  الثاني: التجارب الطبية غير العلاجية 
تعد التجارب غير العلاجية من الأعمال الفنية التي يباشرها الطبيب على جسم الإنسان 

ارف جديدة بخصوص الوقاية من الأمراض عكس التجارب العلاجية التي يكون لاكتساب مع
هدفها العلاج، أما التجارب غير العلاجية تكون عادة على المتطوعين الأصحاء أو مرضى 

 .دون مصلحة شخصية ي التجربة
 -العلمية–أولا: مضمون التجارب الطبية غير العلاجية 
 طرق وتعرف على أنها استخدام وسائل أو العلمية تسمى التجارب الطبية غير العلاجية و 

جديدة على إنسان سليم أو مريض بغرض البحث العلمي وفقا للأصول العلمية دون أن 
تكون في حاجة إليها، وتهدف هذه التجربة بشكل عام إلى إثبات صحة نظرية معينة أو عدم 
صحتها، أو معرفة مدى تأثير عقار ما على الإنسان أو غير ذلك من الفروض العلمية دون 

 .اشرة للخاضع للتجربةمصلحة مباشرة أو غير مب
كما تعرف كذلك على أنها الأعمال الطبية العلمية أو التجريبية الخالصة التي يباشرها 
الطبيب الباحث على جسم المريض بغرض البحث العلمي لاكتساب معارف جديدة 

 1.بخصوص الوقاية من الأمراض أو المعالجة الوقائية أو العلاج
تدخل في إطار التجربة الطبية مسألة  العلاج هنالك من يرى أن المفاهيم التي 

اليومي إذ من الصعب التمييز بين التجارب الطبية والممارسة اليومية للطب لأن الأمراض 
وخطورتها تختلف من شخص لآخر وهو ما يجعل الطبيب يباشر عملا تجريبيا في كل مرة 

العقاقير للمريض فإنه رضاه ففي كل مرة يقدم فيها الطبيب أحد ميقوم بفحص وعلاج أحد 
 2.يقوم بالتجريب معه

وبذلك يمكن القول بأن إجراء التجربة غير العلاجية على الإنسان لا يقتصر فقط على 
تجربة عقاقير جديدة بل تمتد إلى الأبحاث التطبيقية أو البيولوجية كدراسة الهندسة الوراثية 

مكتسبة ويشمل هذه التجربة أيضا ودراسة مختلف الأمراض المستعصية سواء أكانت وراثية 
إجراء الأبحاث الهادفة إلى تطوير المعطيات البيولوجية أو الطبية لمصلحة الإنسان في حالة 

  .الصحة أو المرض
                                                 

1
 30د. بلحاج العربي، المرجع السابق، ص   

2
زياد خلف عليوى، المسؤولية المدنية عن الأبحاث والتجارب غير العلاجية على جسم الإنسان )دراسة مقارنة( مجلة كلية   

 .78القانون والعلوم السياسية، د.ت.ن، ص 
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والفرق بينها وبين التجارب العلاجية أنها تجرى على الإنسان أو على المريض دون 
ما لغرض البحث العلمي وقد تجرى ضرورة تمليها حالته المرضية، أي لغير قصد العلاج إن

على متطوعين أصحاء لا تكون لهم مصلحة شخصية وإنما بغرض البحث العلمي واكتشاف 
معارف جديدة وتحقيق نصر علمي بخصوص الوقاية أو المعالجة الوقائية أو العلاج لخدمة 

 1.الإنسانية
 -العلمية–ثانيا: أساس وشرعية التجارب الطبية غير العلاجية 

الكثير من التساؤلات، وذلك لأن هذا  -العلمية–التجارب الطبية غير العلاجية  تثير
النوع من التجارب لا يراد به علاج الشخص الخاضع لها وإنما الغرض منها اكتساب معارف 
جديدة، فالخاضع للتجربة يمكن أن يكون مريضا كما يمكن أن يكون سليما، وبخصوص 

 هين: الأول ينادي بمشروعيتها بينما الثاني فينفيهاالمشروعية انقسم الفقه إلى اتجا
 الاتجاه المؤيد: ومن بينه التشريع الفرنسي والتشريع الإيطالي .1

في التشريع الفرنسي: استند إلى مشروعية وإجازة هذا النوع من التجارب إلى  . أ
مشروعية السبب في الاتفاق القائم بين صاحب التجربة والشخص الخاضع لها، وهي 

 .مشروعة في حياه الأمم يقرها القانون وليست مخالفة للنظام العاممصلحة 
في التشريع الإيطالي: فيمثل جانب من الفقه الإيطالي إلى الاعتراف هو الآخر  . ب

بمشروعية التجارب العلمية سواء كان الغرض منها البحث عن العلاج للمريض 
 .بمرض مستعصي أو فقط اكتساب معارف جديدة في العلوم الطبية

الاتجاه المعارض: ويتزعم هذا الاتجاه الفقه الألماني وجانب من الفقه الفرنسي الذي 
يستفيد أنصار هذا الاتجاه فيه رفض التجارب العلمية إلى انتفاء قصد العلاج الذي يعتبر في 

 2.نظرهم شرطا أساسيا لإباحة مساس الجسم البشري 
 موقف الفقه الإسلامي: 

قهاء الشريعة الإسلامية للتجارب العلمية قديما إلا أن على الرغم من عدم تعرض ف
الفقهاء المحدثين يقولون أن التجارب العلمية أو غير العلاجية غير مشروعة ويستندون في 

وجل" وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى  ذلك إلى عدة آيات قرآنية ومنها قول الله عز

                                                 
1
 .54الفضل، مجلة الكوفة، المرجع السابق ص  منذر  

2
 .104مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص   
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الله قد حذر الإنسان من أن يعرض نفسه للخطر من غير ويفهم من هذه الآية أن  1التهلكة"
 مصلحة مقصودة شرعا

يرى هؤلاء الفقهاء أن إخضاع الإنسان للتجارب العلمية غير مضمونة النتائج يتنافى 
وجل الإنسان ولذلك لا يجب للإنسان أن يمتهن  مع التكريم والتفضيل الذي خص به الله عز

ومن الأدلة الأخرى التي  3 تعالى" ولقد كرمنا بني آدم"ولذلك يقول الله 2ما كرمه به وفضله
استند إليها من يقول بحرمة إجراء التجارب العلمية لما ورد من أحاديث نبوية وعلى سبيل 
المثال: عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن 

 4.ماجة
 التكريس القانوني للتجارب الطبية على جسم الإنسان المبحث الثاني

أصبحت حماية الكيان الجسدي للإنسان من سوء استعمال التجارب الطبية مطلبا 
دوليا أساسيا تحرص على إقراره التشريعات الدولية من اتفاقيات دولية وإقليمية ومؤتمرات 

تباره من بين الحقوق اللصيقة دولية نظرا لما يحظى به الكيان الجسدي من قدسية وحرمة باع
بالشخص لذا لا بد من توضيح موقف كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمؤتمرات كمطلب 

 .أول ثم ذكر الضوابط القانونية لتنفيذ التجارب الطبية كمطلب ثاني

 وقفا للتشريعات الوطنية المطلب الأول: التكريس القانوني للتجارب الطبية دوليا و
شكلت التجارب الطبية على جسم الإنسان اهتمام الهيئات والمؤتمرات الدولية منذ 
منتصف القرن الماضي نظرا لما لها من ارتباط وثيق بحقوق الإنسان، ونتج عن هذا التطور 

أتعرض له سو هذا ما الطبي اتفاقيات ومؤتمرات دولية بهدف كفالة حق الإنسان في الحياة 
 -فرع ثاني–ت التشريعات الوطنية كذا عالجو  -فرع أول–

 الفرع الأول: التكريس القانوني للتجارب الطبية على المستوى الدولي
نتج عن استخدام أساليب طبية حديثة أن أصبح حق الإنسان في السلامة البدنية مهددا 
بالخطر، ونظرا لأهمية التجارب الطبية على الإنسان ورغبة المجتمع الدولي حماية حقوق 

                                                 
1

 .195سورة البقرة، الآية   

2
 .2010ورة صدار الفكر و القانون المن–ضوابط مشروعية التجارب الطبية و أثرها على المسؤولية المدنية -خالد النوى   
3
 .29سورة النساء، الآية   
4
 .105مرعى منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق، ص   
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الإنسان على جسده، لذلك تناولت عدة اتفاقيات ومؤتمرات دولية مسألة التجارب الطبية 
  1.منها

 أولا: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارب الطبية
ارتبط أول تنظيم دولي للتجارب الطبية على الإنسان بالمحاكمة الدولية للأطباء 

لحرب أيان الحرب العالمية الثانية حيث النازيين على الجرائم التي ارتكبوها على أسرى ا
أصدرت محكمة نورمبرغ في أعقاب هذه المحاكمة مجموعة من المبادئ والقواعد التي يجب 
مراعاتها من قبل الأطباء أثناء إجراء التجارب الطبية على الإنسان عرفت باسم تقنين 

  le code de nurembergنورمبرغ 
 تقنين نورمبرغ:1-

لجسيمة الماسة بحقوق الإنسان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية نتيجة للأحداث ا
حيث   2محكمة دولية في نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب 1948ماي  07أنشأت بتاريخ 

متهما من بينهم مسؤولون عن المؤسسات الصحية في الإدارة  23أحيل على المحكمة 
هؤلاء بإجراء تجارب طبية على أسرى الحرب الحبس وأطباء في المعسكرات النازية وقد اتهم 

حيث  3في المعتقلات النازية دون مراعاة القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة لهذه الأعمال
أشارت المحكمة في حكمها إلى أن ما ارتكبه المتهمون ليس تجارب طبية وإنما جرائم 

ب مراعاتها إن أرادوا إجراء ومن هنا أكدت المحكمة على قواعد يج 4فضيعة في حق البشرية
علمية على الإنسان تكون شرعية ومقبولة قانونا وهذه المبادئ تسمى ال التجارب الطبية و

 بمبادئ أو قواعد نومبورغ أهمها ما يلي:
  إبلاغ الشخص المعني بطبيعة التجربة والهدف منها وأخذ موافقته الحرة الخالية من

 .عيوب الإرادة
  ية ذات فائدة ونتائج علميةأن تكون التجربة ضرور. 

                                                 
1

ان جامعة مولود معمري تيزي وزو سم الإنسالإطار القانوني لإجراء التجارب الطبية على ج –بوعمرة ليندة، مزاري زهرة  
 .16 ص 2016-2017

2
 . 96مبرفت منصور حسن، المرجع السابق ص  

3
وتعريض الأسرى للماء البارد وإلى انخفاض الضغط  typhusعمد الأطباء الألمان على حقن الأسرى بفيروس التيفوس   

الهوائي لمعرفة آثار المرتفعات العالية والتجميد بالبرودة وكذا الهرمونات الاصطناعية والعمليات الجراحية في الأعصاب 
 .114بق، ص والعظام والتعقيم مواسي العلجة، المرجع السا

4
 .472-471مأمون عبد الحكيم، المرجع السابق، ص   
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 ضرورة إجراء التجربة على الحيوان أولا للتأكد من عناصر المشكلة محل الدراسة. 
 تجنيب وحماية الشخص الخاضع للتجربة من أي إصابة أو معاناة جسدية أو عقلية. 
  يجب أن تباشر التجربة من قبل أطباء أو باحثين أكفاء، يجب عليهم توخي الحيطة

 .اء فترة التجربةوالحذر أثن
 يجب أن لا تكون مخاطر البحث على المتبرع أكبر من محاسنه. 
 من حق المتبرع أن يمتنع عن الاستمرار في البحث العلمي في أي وقت. 

رغم ما تضمنه هذا التقنيين من مبادئ هامة في إثارة النقاش بشأن التجارب الطبية على 
تسبب في خرقها من قبل بعض الدول  المستوى الدولي إلا أن قواعده غير ملزمة ما

 كالولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما أدى إلى إصدار إعلان هلسنكي.
 :1964إعلان هلسنكي  2-

من أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في مواجهة التجارب الطبية 
وأكدته في  1964سنة ما أصدرته الجمعية الطبية في اجتماعها الثامن عشر في هلسنكي 

من مبادئ وقواعد متعلقة بإجراء التجارب  1975اجتماعها التاسع والعشرين في طوكيو 
 1.الطبية والعلمية على الانسان

فرق هذا الإعلان بين التجارب الطبية العلاجية والعلمية ونص على قواعد خاصة 
 .بإجراء التجارب العلمية

 تتمثل في: أخذت معظم الدول بهذه المبادئ والتي
  أن يكون إجراء التجربة على الكائن الإنساني وفق مبادئ الأخلاق والعلم وأن تجرى أولا

 .على الحيوانات
  أن تصاغ هذه التجارب التي تجرى على البشر في بروتوكول التجارب وتحال إلى لجنة

 .مستقلة للنظر فيها
 المسؤولية على  إجراؤها من طرف أشخاص مؤهلين علميا وإشراف متخصص بحيث تقع

 .القائم بالتجربة
 لا يجوز إجراء التجربة إذا كانت فوائدها اقل من مخاطرها. 
  لخاضع للتجربة والحفاظ على سلامته واخذ جميع الاحتياطاتااحترام. 

                                                 
1

 .84خالد بن النوي المرجع السابق ص  
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 امتناع الأطباء على المشاركة في أي تجربة على البشر إذا تعذر التنبؤ بمخاطرها.  
  أهداف وطرق وفوائد وأخطار التجربة وحقه الكامل بالرجوع لخاضع للتجربة بلالعلم الكامل

 .عن موقفه
 1.الحصول على موافقة الولي إذا تعلق الأمر بإجراء تجربة على القصر وفاقدي التمييز 

 ثانيا: الاتفاقيات الإقليمية المنظمة للحق في السلامة الجسدية:
مية على جسم الإنسان وذلك تناولت الاتفاقيات الإقليمية موضوع التجارب الطبية العل

مواكبة للتطور الذي تشهده العلوم الطبية فكان من الضروري أن تطور قوانينها وقواعدها 
لمواكبة التطور وبالخصوص في المجال الطبي وفي مجال التجارب الطبية على جسم 

 ومنها: 2الانسان
 الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات1.

 1950نوفمبر  04الدول الأوروبية بحقوق الإنسان الأساسية ففي روما وفي  اهتمت معظم
أبرمت الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية ولقد صدق على هذه الاتفاقية كل دول مجلس أوروبا ودخلت حيز النفاذ في 

( بروتوكولات أكدت ما هو ثابت من حقوق وقد ورد 08) وأضيفت لها ثمانية 1953سبتمبر 
النص في الاتفاقية وفي بروتوكولاتها على حماية الحق في السلامة الجسدية بالعديد من 

 3.النصوص القانونية
 الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان2.

تموز سنة في كوستاريكا وقد دخلت حيز التنفيذ في يوليو  1969عام  ةأبرمت هذه الاتفاقي
وقد صادقت عليها غالبية الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية وتتضمن  1978

تقنينا شاملا لحقوق وواجبات الفرد على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومن أهم ما 
جاء فيها الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية الموجودة في المواثيق الدولية الأخرى والتزام 

                                                 
1

 .117-116مواسي العلجة، المرجع السابق ص  

2
 .141مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق ص   
 

3
 .125-124مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق ص   
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ول الأعضاء الموقعة باحترام حقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية الد
 1.والأساسية بشكل مفصل

 ميثاق حقوق الإنسان الإفريقي3.
عقد اجتماع منظمة الوحدة الإفريقية وتم فيه الإعلان عن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان 

وأكد هذا الميثاق  1986نوفمبر  21إلى غاية وتأخر العمل به  1981في نيروبي بكينيا في 
على احترام الحقوق الأساسية للإنسان الواردة في الإعلانات والمعاهدات التي اعتمدتها الأمم 

الكائن البشري مصون ولكل كائن بشري الحق  'من الميثاق "أن 4المتحدة وجاء في النص م 
 2.د من هذه الحقوق"في احترام حياته وتكامله الجسدي ولا يجوز حرمان اح

على أن لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعترافات  5كذلك نصت المادة 
ر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة: الاسترقاق حظبشخصيته القانونية و 

 3.أو المذلة ةواللاإنسانيوالتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية 
 المتعلقة بالتجارب الطبية:ثالثا: المؤتمرات 

انعقدت عدة مؤتمرات دولية هامة لبحث مسألة التجارب الطبية من بينها المؤتمر 
 .الدولي في مانيلا ومؤتمر طهران الدولي وكذا المؤتمر الدولي لقانون العقوبات

 المؤتمر الدولي في مانيلا: .1
إلى مشروع جاء فيه  وخلص 1981سبتمبر  14إلى  13انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 

انه بوضع أساس محدد للبحث العلمي في مجالات الطب وإلى أي مدى تكون التجارب على 
في نفس الوقت بالأوجه الأخلاقية  نجالجسم الإنسان مشروعة أكد المؤتمر ضرورة اهتمام ال

كما اقر  4والعلمية للبروتوكول لذا لا يوجد خط فاصل بين التقدير الأخلاقي والتقدير العلمي
 المؤتمر المذكور بحق الإنسان في الاحتفاظ بخدمة كيانه الجسدي وتكامله المادي والمعنوي 

 (:1968المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان )طهران  .2

                                                 
1

 .126مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق ص   

2
  .126ص  نفسهمرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع   
3

 .127مبرفت منصور حسن، المرجع السابق ص    
4

 .131مبرفت منصور حسن، المرجع السابق ص   
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أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بضرورة عقد مؤتمر دولي خاص 
أفريل  22انية طهران في الفترة من بحقوق الإنسان، وانعقد هذا المؤتمر في العاصمة الإير 

 .1968ماي  13إلى 
توصيات أهمها ضرورة احترام الشخصية الإنسانية التوصل هذا المؤتمر إلى مجموعة من 

وتكاملها المادي والعقلي إزاء التقدم في علم الإحياء والطب والكيمياء الحيوية وكذا حق 
ر والتقدم السريع الذي عرفته المكتشفات الإنسان في السلامة البدنية والعقلية إزاء التطو 

العلمية والتقدم التكنولوجي ووجوب إقامة توازن بين التقدم الطبي والعلمي والتكنولوجي من 
ناحية وبين التقدم العلمي والروحي من ناحية أخرى ثم مطالبة المنظمات المختلفة دراسة 

ية في ضوء الانجازات المحققة المشكلات المتصلة بحماية الشخص وسلامته البدنية والعقل
 1.في العلوم المشار اليها

 (:1989المؤتمر الدولي الرابع عشر لقانون العقوبات )فينا  .3

 01في فينا في الفترة الممتدة من  1989انعقد هذا المؤتمر الأسبوع الأول من شهر اكتوبر 
ذا المؤتمر على أكتوبر  تحت رعاية الجمعية الدولية لقانون العقوبات وتمحور ه 07إلى 

قانون العقوبات في مواجهة الأساليب الطبية الفنية الحديثة، كما عالج المشاكل التي تثيرها 
التجارب الطبية العلاجية وغير العلاجية وأوصى بضرورة حماية السلامة البدنية والعقلية 

التجربة الطبية للإنسان الذي يكون محلا للتجربة الطبية، والموازنة بين المخاطر والفوائد من 
 2.كما رصد عقوبات ردعية لمخالفة القواعد العامة المنصوص عليها بشأن تلك التجارب

كما انعقدت بعض المؤتمرات الإقليمية وعالجت موضوع التجارب الطبية والعلمية على 
جسم الإنسان ومنها ما عقدته الجمعية المصرية للقانون الجنائي التي عقدته في الإسكندرية 

تناول هذا المؤتمر أحد موضوعاته قانون العقوبات في مواجهة الأساليب الطبية  وحيث
  والفنية الحديثة

 :1997الإعلان العالمي بشأن الجينات البشرية وحقوق الإنسان  .4

                                                 
1

 147مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق ص  

2
التجارب الطبية على الإنسان وأحكام الفقه الإسلامي، مجلة القانون والمجتمع جامعة أدرار،  مهداوي عبد القادر، ضوابط 

 .52، ص 2014العدد الرابع، 
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سكو في نو يتطرق الإعلان العالمي بشأن الجينات البشرية المنعقدة تحت إشراف منظمة ال
احترام كرامة الإنسان وضمان حقوقه أيا كانت سمته الى واجب  1997شهر نوفمبر 

 1.الوراثية، الكرامة الإنسانية عند إجراء التجارب الطبية

 الفرع الثاني: التكريس القانوني للتجارب الطبية في ظل التشريعات الوطنية
يرى بعض الفقه أن أساس مشروعية التجارب الطبية ما تضمنه إعلان هلسنكي سنة 

وقواعد يجب إتباعها عند القيام بالتجريب على الإنسان إلا أن رغم هذا  من مبادئ 1964
يكفي كأساس قانوني في  الإعلان الذي ينادي بشرعية التجريب على الإنسان إلا أنه لا

بعض الدول وهذا ما أدى إلى تدخل التشريعات الغربية والتشريعات الوطنية ثانيا وموقف 
 عتراف بهذه التجاربالمشرع الجزائري ثالثا بخصوص الا
 أولا: وفقا للتشريعات المقارنة الغربية:

نظرا للأهمية البالغة التي تؤديها التجارب الطبية في سبيل تطوير العلوم في المجال 
الطبي، اعترفت معظم التشريعات المقارنة الغربية بتشريعات سواء أكانت علاجية أو علمية 

 ومن بين هذه التشريعات
 :التشريع الفرنسي .1

من  1-1121تستمد التجارب الطبية أساسها القانوني في القانون الفرنسي من المادة 
 .قانون الصحة العامة

انتظر الكثير من الفرنسيين صدور القانون لقلة النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال لم 
 تتطرق إلى الشروط والضوابط التي يمكن على ضوئها إجراء التجارب الطبية على جسم

 2.الإنسان أو تلك التي تحدد المسؤولية أو الجزاء على مخالفة تلك الشروط والضوابط
كان النص القانوني الوحيد الذي يحمي آنذاك الكيان البدني للأشخاص من الخضوع لهذه 

من قانون العقوبات الفرنسي في الوقت الذي وجدت تنظيمات  309التجارب هي المادة 
 3.الطبية الماسة بالسلامة البدنية للبشر جزئية تجيز إجراء التجارب

                                                 
1

 .52، ص نفسهمهداوي عبد القادر، المرجع   
2

 .23 ص -السابق المرجع  –بوعمرة ليندة، مزاري زهرة   
3

 .57مرعي منصور عبد الرحيم بدر، المرجع السابق ص   
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أعطت تلك النصوص الشرعية القانونية للتجارب الطبية التي كانت تتم بهدف تحقيق 
غاية علاجية دون الخوض في تنظيم كيفية إجرائها الأمر الذي لم يكن كافيا لحماية التكامل 

ما خاصا لذلك وهو ما الجسدي من الاعتداء عليه خاصة أن القانون الفرنسي يولي اهتما
والتي جاء فيها "لا يجوز  1994من القانون المدني الفرنسي لسنة  3مكرر  16أكدته المادة 

 .المساس بالسلامة الجسدية للإنسان إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة علاجية ..."
أما قانون الصحة العامة الفرنسي فقد وضع الإطار القانوني لهذه التجارب وحدد 

لتي يجب مراعاتها من طرف الأطباء أو الصيادلة عند التجريب على الإنسان الضوابط ا
 على النحو التالي:

 جدوى البحث أو التجربة. 
 وجوب توافر الأصول العلمية اللازمة لإجراء التجربة. 
  دخل في يوجوب توفير أسباب الأمن والسلامة في المكان الذي تجري فيه التجربة

من نفس القانون كل بحث  1-1121لنص المادة  مفهوم التجربة الطبية طبقا
 .اختبار يقع على الكائن البشري بهدف تطوير المعطيات البيولوجية أو الطبيةأو 

يسعى المشرع الفرنسي لضمان حماية فعالة لسلامة الجسدية من التطبيقات 
ينظم  1988ديسمبر  20في  1138-88التكنولوجية الحديثة وأصدر قانون رقم 

العلمية نظيمها سواء التجارب العلاجية أو أين عالج ت 1لطبية على جسم الإنسانالتجارب ا
لكن بشروط قانونية وميز الأبحاث الطبية العلاجية على الأبحاث غير العلاجية التي 

 .ليس لها أي هدف أو مصلحة علاجية
وهنا ألغيت التفرقة ولم يعد هناك فرق بين   20042عدل هذا القانون في سنة 

الأبحاث بفائدة مباشرة أو غير مباشرة نظرا لصعوبة التفرقة بين هذه الأبحاث ولعدم 
 3.وجود حدود تفصل بينهما

رغم ما جاء به هذا القانون من ضوابط لكن المشرع الفرنسي مسايرة منه للتطورات 
بموجب القانون المسمى  2012ثم  2011الحاصلة في ميدان الطب أخضعها لتعديل 

 .Loi Jardéي" د"جار 
                                                 

1
  Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches bio-

médicales JORF du 22.12.1988 p 16032 
2

  Loi n° 2004-806 du 09 aout 2004, relative à la politique de la santé publique. 

3
 .124السابق، ص مواسي العلجة، المرجع   
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 1137/77يلاحظ أن موقف المشرع الفرنسي مر بمرحلتين: مرحلة سبقت القانون رقم 
ومرحلة بعد صدور هذا القانون، فقبل صدوره كان هناك قصور تشريعي ودليل  1988لسنة 

ذلك النصوص المتناثرة للتجارب الجائز إجرائها وهي تلك التي لها غاية علاجية، أما بعد 
ديسمبر أصدر لحماية الأشخاص المتطوعين لإجراء التجارب  20في  1988صدور قانون 

الطبية على أجسادهم هنا أصبح التجريب على جسم الإنسان جائز بنوعية علاجي وغير 
علاجي مع مراعاة شروط وضوابط ضرورية وعدم الأخذ بهذه الضوابط يصبح العمل القائم 

 .به عرضة للمساءلة الجنائية والمدنية
 لأمريكي:التشريع ا .2

كانت الولايات المتحدة الأمريكية من الدول التي باشرت بتنظيم التجارب الطبية عن 
خاصة على مستوى  19661طريق التشريع إذ تمت الحركة التشريعية في هذا البلد إلى سنة 

الفدرالي الذي عرفه إصدار عدة تنظيمات نموذجية من بينها اللائحة الفيدرالية الصادرة عن 
والتي تتضمن الشروط التي  29/01/1984الدولة الأمريكية للصحة الصادرة بتاريخ كتابة 

 2.يجب احترامها عند إجراء التجارب الطبية على الإنسان
الشروط والضمانات  1981كما نظمت اللائحة الفيدرالية الصادرة عن الإدارة الأمريكية 

 .التي من خلالها يمكن إجراء التجارب الطبية
غلبية التنظيمات الفيدرالية أهمية قصوى لشرط الموافقة المستنير للشخص وقد أعطت أ 

الخاضع للتجربة وقد عرفه التقنيين الفدرالي بما يأتي "....بالرضا المدرك الصادر عن 
الشخص أو ممثله القانوني في ظروف تسمح له بالاختيار الحر بدون غلط أو تدليس أو أي 

 3.شكل من أشكال الإكراه"
لما كان من مخالفة الأطباء للقواعد الأخلاقية عند إجراء التجارب الطبية  و لكن 

بأمر بإنشاء لجنة وطنية  1974يونيو  12الشيء الذي أدي بالكونغرس الأمريكي بتاريخ 
لحماية الأشخاص الخاضعين للبحوث الطبية تقرير بلومننت الذي يحدد القواعد الأساسية 

 2010دمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون سنة لإجراء البحوث و التجارب كما ق
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 .96خالد بن نوي، المرجع السابق، ص  
2

 .128مواسي العلجة، المرجع السابق، ص  
3

 .742مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص   
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و التي كانت  1948و  1946اعتذارا إلى  القواتماليين جراء تجارب دون علمهم ما بين 
سببا في إصابتهم بالزهري و السيلان التي شملت سجناء و مرضى المستشفى الوطني 

 1.للصحة العقلية في قواتيمالا
 العربية:وفقا للتشريعات  –ثانيا 

ـــــــــى    إن موقـــــــــف التشـــــــــريعات العربيـــــــــة واضـــــــــح بخصـــــــــوص التجـــــــــارب الطبيـــــــــة عل
و رغـــــــم هـــــــذا ســـــــيتم  2الإنســـــــان بســـــــبب قلـــــــة النصـــــــوص القانونيـــــــة المنظمـــــــة لهـــــــذا المجـــــــال.

 البحث في موقف القوانين العربية منها:
 موقف النظام السعودي:  .1

لما بيقها للشريعة الإسلامية و لال تطتعد المملكة العربية السعودية رائدة في هذا المجال من خ
هو متفق عليه دوليا في المواثيق و الإعلانات الطيبة و الأخلاقية و ما جاء في أنظمتها 

من النظام الأساسي للحكم الصادر  26الطبية و الصحية المختلفة و قد نصت المادة 
هـ بأنه : تحمي الدولة حقوق  1412 -08- 27بتاريخ  90بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/
 3الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.

العلاج غير المعترف به علميا  يجب على الممارس الصحي أن لا يمارس التشخيص و
المحظورة شرعا و نظاما بأن يستهدف دائما مصلحة المريض و حقوقه الشرعية في أو 

الكرامة الآدمية و هذا ما جاءت به المبادئ و الصحة و السلامة الجسدية و النفسية و 
 59من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 19و  17 -15المواد 
 4.هـ 1426 -11- 04بتاريخ 

مدينـــــــــــــــة الملـــــــــــــــك عبـــــــــــــــدالعزيز للعلـــــــــــــــوم  و التقنيـــــــــــــــة  1424-05- 17بتـــــــــــــــاريخ 
ــــــة و التجــــــارب ــــــى إجــــــراء الأبحــــــاث العلمي ــــــى  بالريــــــاض و مهامهــــــا الإشــــــراف عل ــــــة عل الطبي

الإنســـــان و التأكـــــد مـــــن تـــــوفر المبـــــادئ و القواعـــــد و الأعـــــراف و أخلاقيـــــات البحـــــث العلمـــــي 
 في مثل هذه التجارب الطبية.

                                                 
1

 .129 ص ،المرجع السابق، مواسي العلجة  
2

 .758مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص   
3

 .158-157أمين منصور المرجع السابق ص  تميرف 
4

 .93الأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان ص و بلحاج العربي الحدود الشرعية   
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 موقف القانون المصري: .2

و المعــــــدل  1971ســــــبتمبر  11مــــــن الدســــــتور المصــــــري الصــــــادر فــــــي  43نصــــــت المــــــادة 
طبيــــــة أو علميــــــة علــــــى "لا يجــــــوز إجــــــراء أي تجربــــــة  علــــــى أنــــــه: 1980مــــــاي  22بتــــــاريخ 

. إن هـــــــذه المـــــــادة واكـــــــب مـــــــن خلالهـــــــا المشـــــــرع المصــــــــري "إنســـــــان بغيـــــــر رضـــــــائه الحـــــــر
ـــــه مواصـــــلة هـــــذا  ـــــوم الطـــــب و الجراحـــــة و كـــــان يســـــتوجب علي التطـــــورات المســـــتجدة فـــــي عل
ــــــــنهج بوضــــــــع نظــــــــام قــــــــانوني كامــــــــل يــــــــنظم إجــــــــراء التجــــــــارب الطبيــــــــة، العلميــــــــة علــــــــى  ال

 1.الإنسان
ار أفضل طرق العلاج على مريضه فله أن يعالجه بأي أسلوب بما إن الطبيب حر في اختي

غير تقليدي و غير متداول كثيرا ، المهم فقط أن يكون الطبيب مقتنعا به و يرى بأنه 
الأصلح للمريض بشرط أن لا تتجاوز الحدود التي رسمها القانون للطبيب و عليه يجوز في 

ف إلى علاج المريض بموجب القواعد القانون المصري مباشرة التجارب الطبية التي تهد
العامة و بخصوص التجارب غير العلاجية بموافقة الشخص ، فان المسؤولية الطبية تبقى 

منع المساس بجسده إلا إذا دعت الضرورة يقائمة لان حق الإنسان في الكيان الجسدي 
 2.تناسب مع تلك الفائدةيالعلاجية لفائدة الشخص ذاته و بقدر 

 الجزائري :موقف المشرع  .3

أعــــــاد المشــــــرع الجزائــــــري تنظــــــيم موضــــــوع التجــــــارب الطبيــــــة و العلميــــــة فــــــي قــــــانون 
ــــــــد  ــــــــي  11-18الصــــــــحة الجدي ــــــــو 02المــــــــؤرخ ف ــــــــوان "  2018يولي ــــــــع بعن ــــــــي القســــــــم الراب ف

ـــــي مجـــــال طـــــب ا ـــــق بالبحـــــث ف ـــــاب الســـــابع لأأحكـــــام تتعل ـــــع مـــــن الب ـــــاء فـــــي الفصـــــل الراب حي
حيــــــث نظــــــم  .أخلاقيــــــات الطبيـــــة -البيـــــو الأخلاقيــــــات و الأدبيــــــات و –الـــــذي جــــــاء بعنـــــوان 

 399إلــــــى  337مـــــادة مــــــن المـــــادة  23المشـــــرع الجزائــــــري موضـــــوع التجــــــارب الطبيـــــة فــــــي 
ـــــد ـــــانون الصـــــحة الجدي ـــــر مـــــن الجزائـــــريين مـــــن أهـــــل الاختصـــــاص  3مـــــن ق ـــــد انتظـــــر الكثي فق

                                                 
1

بلجاج العربي أحكام التجارب الطبية على الإنسان في ضوء الشريعة و القوانين الطبية المعاصرة, المرجع السابق ص   
129. 

2
 .759-758 ص السابق  جعالمر -مأمون عبدالكريم  
3

المتضمن أحكام البحث في  11-18بعنوان الفصل الرابع من الباب السابع من قانون الصحة الجديد  1الملحق رقم  انظر 
 .386مجال الطب ص 
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الملغــــــي كانــــــت تــــــنظم هــــــذا  05-85ن نصــــــوص القــــــانون الســــــابق لأصــــــدور هــــــذا القــــــانون 
المشـــــرع الجزائـــــري إذ  لـــــدىين فقـــــط هـــــذا مـــــا كـــــان يعتبـــــر قصـــــورا كبيـــــرا الموضــــوع فـــــي مـــــادت

لــــــــم يتطــــــــرق إلــــــــى الشــــــــروط و الضــــــــوابط الموضــــــــوعية التــــــــي يمكــــــــن فــــــــي ضــــــــوئها إجــــــــراء 
التجــــــارب الطبيــــــة علــــــى الإنســــــان أو تلــــــك التــــــي تحــــــدد طبيعــــــة المســــــؤولية أو الجــــــزاء علــــــى 

ــــــــان تنظمــــــــان هــــــــذا ا ــــــــدتين اللت ــــــــت المــــــــادتين الوحي لموضــــــــوع وهمــــــــا مخالفــــــــة الشــــــــروط فكان
   .ص.ت.حمن ق. 03مكرر  168و  01مكرر 168المادتين 

لتطــــــور الســــــريع ا ةمواكبــــــللــــــم يصــــــدر المشــــــرع الجزائــــــري هــــــذا القــــــانون الجديــــــد إلا 
ـــــوم الطبيـــــة و إدراكـــــا منـــــه لأهميـــــة الأبحـــــاث العلميـــــة و الطبيـــــة مـــــن جهـــــة و نظـــــرا  فـــــي العل

ــــــت فكــــــرة تنظــــــي م موضــــــوع التجــــــارب لخطورتهــــــا و أضــــــرارها مــــــن جهــــــة أخــــــرى و لهــــــذا كان
ـــــر مـــــن ضـــــرورة خاصـــــة فـــــي ظـــــل التـــــأخر و القصـــــور  ـــــة و العلميـــــة أكث ي كانـــــت الـــــذالطبي

ي الأصـــــوات المناديـــــة لتعـــــاني منـــــه  المنظومـــــة الصـــــحية الجزائريـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال و تعـــــا
ــــــي ظــــــروف حســــــنة دون  ــــــي الصــــــحة ف ــــــة حــــــق الإنســــــان ف ــــــوق الإنســــــان و كفال ــــــاحترام حق ب

بحــــــــوث طبيــــــــة غيــــــــر مشــــــــروعة أو مخالفـــــــــة  اســــــــتغلاله بــــــــأي شــــــــكل مــــــــن الأشــــــــكال فــــــــي
 .للاتفاقيات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر

و يهــــــــدف المشــــــــرع الجزائــــــــري مــــــــن خــــــــلال هنــــــــا القــــــــانون إلــــــــى تقريــــــــر مشــــــــروعية 
التجــــــارب الطبيــــــة بصــــــفة عامــــــة العلاجيــــــة منهــــــا او العلميــــــة غيــــــر العلاجيــــــة و إخضــــــاعها 

 .ن لهالتنظيم محكم لحماية الأشخاص الخاضعي
صـــــراحة التجـــــارب الطبيــــــة  يـــــزمـــــن ق.ص.ج بأنـــــه يج 337ومـــــن اســـــتقراء المـــــادة 

علــــــى جســــــم الإنســــــان ســــــواء كانــــــت علاجيــــــة أو علميــــــة فــــــان الهــــــدف مــــــن التــــــدخل الطبــــــي 
إنمـــــا هـــــو عـــــلاج بغـــــرض الشـــــفاء وفقـــــا للأصـــــول المتبعـــــة فـــــلا يجـــــوز للطبيـــــب تجـــــاوز هـــــذه 

ـــــــر  ـــــــد أو اســـــــتخدام الأدويـــــــة غي ـــــــإجراء عـــــــلاج جدي ـــــــل وزارة الغايـــــــة ب المصـــــــرح بهـــــــا مـــــــن قب
ـــــد وجـــــود المبـــــرر  ـــــدة البحـــــث العلمـــــي إلا عن ـــــة طبيـــــة مـــــن اجـــــل فائ الصـــــحة أو إجـــــراء تجرب

 .الشرعي أو القانوني
ـــــد نصـــــت المـــــادة  ـــــة فق ـــــات الطـــــب الجزائري ـــــة أخلاقي ـــــى  18أمـــــا مدون مـــــن م.أ.ط عل

ــــــة  ــــــي اســــــتعمال عــــــلاج جديــــــد للمــــــريض إلا بعــــــد دراســــــات بيولوجي انــــــه "لا يجــــــوز النظــــــر ف
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ن العــــــــلاج يعــــــــود بفائــــــــدة  مباشــــــــرة أمــــــــة تحــــــــت رقابــــــــة صــــــــارمة و بعــــــــد التأكــــــــد مــــــــن ملائ
 1.للمريض"

يظهــــــــر كــــــــذلك موقــــــــف المشــــــــرع الجزائــــــــري مــــــــن خــــــــلال مجموعــــــــة مــــــــن القــــــــرارات 
المتضــــــــــمن  2006جويليــــــــــة 31الصــــــــــادر بتــــــــــاريخ  387الوزاريــــــــــة لا ســــــــــميا القــــــــــرار رقــــــــــم 

 2.كلينيكيةالاالتجارب 
ـــــة 388وكـــــذلك القـــــرار  ـــــم القـــــرار  3المتضـــــمن إجـــــراءات انجـــــاز التجـــــارب الاكلينكي ث

ـــــاريخ  200رقـــــم  ـــــوبر 22الصـــــادر بت المحـــــدد للقواعـــــد الحســـــنة لانجـــــاز التجـــــارب  1995اكت
 4.الاكلينكية

أمـــــــا بخصـــــــوص القواعـــــــد الأساســـــــية المنظمـــــــة لكيفيـــــــة إجـــــــراء هـــــــذه التجـــــــارب فقـــــــد 
منهــــــا فقـــــــط كشــــــرط الموافقــــــة و طبيعـــــــة اقتصــــــر تــــــدخل المشــــــرع الجزائـــــــري علــــــى الــــــبعض 

ــــة فــــي حــــين أســــ ــــد مهمــــة التوجنالمســــؤولية الناتجــــة عــــن تضــــرر الخاضــــع للتجرب ــــة ي ه والرقاب
بخصـــــــوص التجـــــــارب الطبيـــــــة علـــــــى الإنســـــــان إلـــــــى المجلـــــــس الـــــــوطني لأخلاقيـــــــات العلـــــــوم 

 إســـــناده الطبيـــــة وفقـــــا للضـــــوابط العلميـــــة المعمـــــول بهـــــا ومـــــا يعـــــاب علـــــى التشـــــريع الجزائـــــري 
ة )المجلـــــس الـــــوطني لأخلاقيـــــات نصـــــحالرقـــــابي علـــــى هـــــذه التجـــــارب لهيئـــــة طبيـــــة م الـــــدور

مهنــــة الطــــب( وهــــو مــــا يخــــالف الاتجــــاه الســــائد حاليــــا علــــى المســــتوى الــــدولي و هكــــذا تبــــين 
الأســـــــــاس القـــــــــانوني للتجـــــــــارب الطبيـــــــــة و العلميـــــــــة علـــــــــى جســـــــــم الإنســـــــــان فـــــــــي التشـــــــــريع 

قــــــــــــر صــــــــــــراحة أفالمشــــــــــــرع الجزائــــــــــــري و دون أي مجــــــــــــال للشــــــــــــك و التفســــــــــــير الخــــــــــــاط  
بالخصــــــوص التجــــــارب العلميــــــة المحضــــــة و مــــــع الأخــــــذ بعــــــين الاعتبــــــار وجــــــوب مراعــــــاة و 

الشــــــــروط المتعلقــــــــة بحمايــــــــة الســــــــلامة البدنيــــــــة للأشــــــــخاص الخاضــــــــعين للتجــــــــارب الطبيــــــــة 
 5.وغيرها من الشروط ذات الطبيعة العلمية

 : ضوابط تنفيذ التجارب الطبية و بعض مجالاتها الثاني المطلب

                                                 
1

 52ج ر العدد  –و الذي يتضمن مدونة أخلاقيات الطب  06/07/1992المؤرخ في  276-92وم التنفيذي رفم سالمر   
   .08/08/1992ادر بتاريخ ص

2
  arrêté  n°387 du 31 juillet 2006 relatif aux essais chimiques. 

3
 arrêté  n388 du 31 juillet 2006 fixant les procédures de relations d’un essai chimique. 

4
  arrêté : 200 du 25 juillet 2009 fixant les règles des bonnes pratiques chimiques. 

5
 .89بدر المرجع السابق ص مرعي منصور عبد الرحيم   
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ـــــى جســـــم  ـــــة عل ـــــانوني للتجـــــارب الطبي ـــــى الأســـــاس الق ـــــم التطـــــرق فيمـــــا ســـــبق إل لقـــــد ت
ـــــــف النصـــــــوص القانونيـــــــة و التشـــــــريعات الوطنيـــــــة و الدوليـــــــة التـــــــي  الإنســـــــان بعـــــــرض مختل
تبـــــــيح التـــــــدخلات الطبيـــــــة إلا انـــــــه لابـــــــد مـــــــن مراعـــــــاة ضـــــــوابط  قانونيـــــــة تضـــــــمنتها مواثيـــــــق 

ــــــة مــــــن بينهــــــا الشــــــروط العامــــــة ــــــة و تشــــــريعات داخلي ــــــرع الأول ( الواجــــــب توافرهــــــا ( دولي الف
( و الرقابــــــــة علـــــــى إجــــــــراء التجــــــــارب  نيللأعمـــــــال الطبيــــــــة و الشـــــــروط الشــــــــكلية )فــــــــرع ثـــــــا

 لث.الطبية كفرع ثا
 الفرع الأول :  الشروط العامة لإجراء التجارب الطبية

بالمريض من خلال تحديد  بطبيالمن بين المسائل الذي مسها التنظيم هي علاقة 
ات كل منهما، فالمريض يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة فرضا المريض حقوق و التزام

لإباحة إي عمل طبي حتى في التجارب الطبية )أولا(  لأنها تمس حق  هو الشرط الأساسي
المريض في سلامة جسمه إلا إن رضا المريض غير كاف لإجراء هذه التجارب بل يجب 

ب ثانيا و يكون بغرض العلاج ثالثا ثم توفر شروط أخرى كالترخيص بمزاولة المهنة الط
 احترام مبادئ و أصول المهنة رابعا.

 أولا  : رضا المريض خاضع للتجربة الطبية   
ــــــاد  ــــــدخلات الطبيــــــة كــــــركن لانعق ــــــي الت يلعــــــب  رضــــــا  المــــــريض دورا هامــــــا ف

ــــــين  ــــــع رطا طبيــــــب المعــــــالج و كــــــذلك شــــــالالعقــــــد الطبــــــي بينــــــه و ب لتنفيــــــذ العقــــــد فيمن
ــــي  ــــه ف ــــى إذن ــــذا وجــــب الحصــــول عل ــــه ل القــــانون إخضــــاع المــــريض للعــــلاج رغــــم إرادت
كـــــل التـــــدخلات الطبيـــــة ســـــواء كـــــان تشخيصـــــا أو علاجـــــا كمـــــا للمـــــريض حـــــق اختيـــــار 

ــــــــنص المــــــــادة   ــــــــه أو جــــــــراح أســــــــنانه وهــــــــذا طبقــــــــا ل مــــــــن م.أط " للمــــــــريض  42طبيب
ــــــة اختيــــــار طبيبــــــه أو جــــــراح أســــــنانه أو مغــــــادرته م . وينبغــــــي للطبيــــــب مغادرتــــــه حري

 .أو جراح أسنان أن يحترم حق هذا المريض....."
الذي يجب إعلام  يالموافقة على العمل الطب يو يقصد بالرضا في تنفيذ العقد الطب

وهذا ما  1بكل بنوده و أهدافه حتى يصدر من رضا سليم و مؤسس -المتعاقد–المريض 
موافقة الشخص الخاضع للتجربة  جوبمن و  2-1-386ذهب إليه ق.ص.ج في المادة 

                                                 
1

تير في القانون كلية الحقوق و العلوم سهادة الماجشقنيف غنيمة التزام الطبيب بالحول على رضا المريض مذكرة لنيل   
 .91 ص 2010ية جامعة مولود معمري . تيزي وزو سياسال
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النتائج و البدائل المحتملة التي  أوممثلوهم القانونيين و تبصيره تبصيرا كاملا بالمخاطر و
تترتب على التجربة و مدتها و الهدف منها و هذا تفاديا لاستغلال  فئات معينة في التجارب 

ى انه يعاقب الطبيب من ق.ص.ج عل 439الطبية دون رضاهم الصريح وقد نصت المادة 
يادية دون الحصول على موافقة الشخص المدرج في عالباحث الذي شرع في الدراسة ال

( سنوات و بغرامة مالية من 05( إلى خمس )02برتوكول  البحث بالحبس من سنتين  )
 دج.500.000دج   إلى 100.000
يحق للشخص الخاضع للتجربة الرجوع عن رضائه في أي وقت طبقا للمادة  كما

 .من ق.ص.ج 386-3
كما تدرج موافقة الشخص الخاضع للتجربة ضمن  بروتوكول الدراسات الخاص بكل 

 .من ق.ص.ج و يجب أن تكون موافقة كتابية 387تجربة طبية المادة
 ثانيا : الترخيص بمزاولة مهنة الطب

ــــــذي يشــــــترط لإباحــــــة  ــــــرخيص للشــــــخص ال ــــــد صــــــدر ت ــــــي أن يكــــــون ق ــــــدخل الطب الت
ـــــــه حصـــــــول  1العلاجـــــــي أو العلاجـــــــي الجراحـــــــي يمـــــــارس ذلـــــــك العمـــــــل الطبـــــــي و يقصـــــــد ب

عمــــــــالا بــــــــالقوانين المنظمــــــــة لهــــــــذه إ الطــــــــب  الشــــــــخص علــــــــى التــــــــرخيص الإداري بممارســــــــة
المهنـــــــة و نظمـــــــه المشـــــــرع الجزائـــــــري فالمشـــــــرف علـــــــى التجربـــــــة يمكـــــــن أن يكـــــــون شخصـــــــا 

ــــــا أو ــــــى إيجــــــاد عــــــلاج و يمكــــــن أن  طبيعي ــــــب يهــــــدف إل ــــــي الأغل ــــــر ف ــــــا و هــــــذا الأخي معنوي
 تكون شركة أدوية.

إن التجـــــــارب الطبيـــــــة شـــــــأنها شـــــــأن الأعمـــــــال الطبيـــــــة الأخـــــــرى لا يمكـــــــن أن يقـــــــوم بهـــــــا إلا 
الخبــــــــرة و متخصصــــــــون فــــــــي مجــــــــال البحــــــــث العلمــــــــي و يجــــــــب أن تــــــــتم  والأشــــــــخاص ذو 

ــــي متخصــــص ــــة يجــــب تحــــت إشــــراف طب ــــوم الطــــب  و القــــائم بالتجرب ــــرة بعل ــــه خب أن تكــــون ل
ـــــا ـــــة ب ـــــى دراي ـــــة المناســـــبة لأو عل ـــــق هـــــذه الشـــــروط أو لا يمكـــــن  2هـــــالمراض و الأدوي ن تتحق

ــــــائم بهــــــا متحصــــــلا إلا إذا كــــــان ــــــى  الق ــــــة الطــــــب لأنهــــــا أســــــاس   عل ــــــة مهن ــــــرخيص بمزاول ت

                                                 
1

، بلعيد خطأ الطبيب أثناء التدخل الطبي . مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون تخصص قانون المسؤولية بوخرس  
 .26ص  2011جامعة مولود معمري تيزي وزو  ،كلية الحقوق و العلوم السياسية

2
 .220راحلي سعاد المرجع السابق ص   
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حـــــق مزاولـــــة الطـــــب يعتبـــــر معتـــــديا علـــــى حـــــق الإنســـــان لـــــم يملـــــك  عمـــــل الطبيـــــب حيـــــث إن
 1.في سلامة جسده

ن يكـــــون الطبيـــــب أو الباحـــــث )المجـــــرب( متخصصـــــا باختصـــــاص فـــــي أتوجـــــب  ومـــــن هنـــــا
مجــــــــال العمــــــــل الطبــــــــي أو العلمــــــــي ذي صــــــــلة بالتجربــــــــة و حاصــــــــلا علــــــــى موافقــــــــة نقابــــــــة 
الأطبــــــاء او غيرهــــــا مــــــن الجهــــــات العلميــــــة أو المهنيــــــة وإلا فــــــان جســــــم الإنســــــان لــــــه حرمــــــة 

أو حقــــلا للتجــــارب الطبيــــة وقــــد أكــــد مطلقــــة تجعــــل مــــن غيــــر الجــــائز أبــــدا إن يكــــون مختبــــرا 
 صه :نعلى ذلك إعلان هلسكني ب

ـــــى الإنســـــان علـــــى أ"يجـــــب  ـــــي تجـــــري عل ن يقتصـــــر إجـــــراء و تنفيـــــذ و الأبحـــــاث الت
مــــــن يتمتــــــع بــــــالخبرة و الدرايــــــة و التخصــــــص و ذلــــــك تحــــــت إشــــــراف طبــــــي و فنــــــي و تقــــــع 

يقـــــوم بــــــإجراء ن أو قــــــد اشـــــترط المشـــــرع الجزائــــــري . مســـــؤولية البحـــــث علــــــى القـــــائم بالتنفيـــــذ
التجـــــارب الطبيـــــة و العلميـــــة مـــــن طـــــرف مـــــرق الـــــذي قـــــد يكـــــون شخصـــــا طبيعيـــــا أو معنويـــــا 
أو مخبـــــرا صـــــيدلانيا أو مقـــــدم خـــــدمات معتمـــــد ا وان تقـــــوم بهـــــا  مؤسســـــة عـــــلاج أو جمعيـــــة 

 من ق.ص.ج بقولها : 384علمية أو هيئة بحث و هو ما نصت عليه المادة 
 مرق.  "يولى إجراء الدراسات الحيادية وجوبا

ــــــة و  ــــــادر بالدراســــــة الحيادي ــــــذي يب ــــــوي ال المرقــــــي هــــــو الشــــــخص الطبيعــــــي أو المعن
يمكـــــن إن يكـــــون مخبـــــرا صـــــيدلانيا أو مقـــــدم خـــــدمات معتمـــــدا مـــــن طـــــرف الـــــوزراء المكلفـــــة 

مؤسســــــة عــــــلاج أو جمعيــــــة علميــــــة أو هيئــــــة بحــــــث أو شخصــــــا  أن تقــــــوم بهــــــا بالصــــــحة أو
ـــــاءات المطل ـــــه المـــــؤهلات و الكف ـــــوفر علي ـــــا يت ـــــري طبيعي ـــــة " . و لقـــــد نظـــــم المشـــــرع الجزائ وب

ــــــــانون الصــــــــحة  ــــــــي ق ــــــــة الطــــــــب ف ــــــــات الطــــــــب  11\18مهن ــــــــة أخلاقي ــــــــد و كــــــــذا مدون الجدي
 رط عدة شروط لها نذكرها كالأتي :تواش
ـــــــة لهـــــــا، - ـــــــى شـــــــهادة الطـــــــب أو شـــــــهادة معادل التمتـــــــع بالجنســـــــية الجزائريـــــــة، الحصـــــــول عل

 .التمتع بالحقوق المدنية
ع مهنـــــــة الطـــــــب و التســـــــجيل فـــــــي جـــــــدول تنـــــــافى مـــــــيي ائـــــــعـــــــدم التعـــــــرض لأي حكـــــــم جز -

 2.الأطباء
                                                 

1
 .من م.أط 05من ق.ص.ج وم  416-415-414 المواد 
 .492المرجع السابق ص  ، عبد الكريم مأمون  2
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ــــــب التــــــرخيص  ــــــك ضــــــرورة التســــــجيل فــــــي قائمــــــة الاعتمــــــاد لكــــــل مــــــن يطل إضــــــافة إلــــــى ذل
 باســـــتثناءمـــــن مدونـــــة أخلاقيـــــات الطـــــب  204 بمزاولـــــة الطـــــب وهـــــذا مـــــا جـــــاءت بـــــه المـــــادة
   لا يمارسون المهنة بشكل فعلي. نأولئك العاملين بقطاع الصحة العسكرية والذي

وقــــــد تــــــم إلغــــــاء أداء اليمــــــين فــــــي قــــــانون الصــــــحة الجديــــــد بعــــــدم كــــــان معتمــــــدا فــــــي 
 .05/85الصحة  قانون 

 ثالثا : الترخيص بإجراء التجربة الطبية 
ــــــى تــــــرخيص بــــــإجراء  18/11قــــــر قــــــانون الصــــــحة الجديــــــدألقــــــد  بــــــان الحصــــــول عل

التجــــــارب ســــــواء علاجيــــــة أو علميــــــة علــــــى حــــــد ســــــواء يكــــــون مــــــن طــــــرف الــــــوزير المكلــــــف 
ــــــذي يتضــــــمن بروتوكــــــول  ــــــي ال ــــــي مــــــن طــــــرف المرق ــــــي طب ــــــب تقن ــــــديم طل بالصــــــحة بعــــــد تق

فــــي  نــــدإي ب رييــــغأشــــهر بــــالقبول أو الــــرفض وفــــي حالــــة ت 3جــــل أالبحــــث يقــــوم الــــوزير فــــي 
ــــــى المرقــــــي  البروتوكــــــول بعــــــد التــــــرخيص ــــــوزير لأخــــــذ موافقــــــة جديــــــدة و هــــــذا  إخطــــــارفعل ال

ـــــالتراخيص و إمكانيـــــة اســـــتغلالها وقـــــد نصـــــت المـــــادة  ـــــادي التلاعـــــب ب  381إجـــــراء مهـــــم لتف
 من ق.ص.ج بقولها :

ياديـــــة لتـــــرخيص الـــــوزير المكلـــــف بالصـــــحة الـــــذي يبـــــث فـــــي ع"تخضـــــع الدراســـــات ال
ــــي و تقنــــي و تصــــريح بشــــان03جــــل )أ ياديــــة عالدراســــات ال ( أشــــهر علــــى أســــاس ملــــف طب

مــــــن  383 " كمــــــا أكــــــدت علــــــى هــــــذا الشــــــرط المــــــادةالبشــــــري يقــــــدمها المرقــــــي ئنعلــــــى الكــــــا
الأخلاقيـــــــــــات لجنـــــــــــة ياديـــــــــــة لـــــــــــرأي عبقولهـــــــــــا : "تخضـــــــــــع الدراســـــــــــات ال 18/11ق.ص.ج 
 .الطبية"

 رابعا : شرط إجراء التجربة الطبية في المستشفيات المؤهلة 
مــــــن قــــــانون الصــــــحة الجديــــــد "يجــــــب إجــــــراء الدراســــــات  379عنــــــد اســــــتقراء المــــــادة 

العياديــــة بالتطــــابق مــــع قواعــــد الممارســــات الحســــنة فــــي هــــذا المجــــال فــــي الهياكــــل المعتمــــدة 
ــــــف  ــــــوزير المكل ــــــات المحــــــددة مــــــن طــــــرف ال و المــــــرخص بهــــــا لهــــــذا الغــــــرض حســــــب الكيفي

اللازمــــــــة لإجــــــــراء التجــــــــارب  بالصــــــــحة" وبالتــــــــالي فهــــــــي تتــــــــوفر علــــــــى الشــــــــروط الكافيــــــــة و
ــــــى أقصــــــى  ــــــة مؤهلــــــة و متخصصــــــة للوصــــــول إل ــــــة و أطقــــــم طبي ــــــة مــــــن أجهــــــزة حديث الطبي

 .قل الإضراربأدرجات النجاح لهذه التجارب و 
 الفرع الثاني :الشروط الموضوعية لإجراء التجارب الطبية 
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 أولا:شرط توفر المصلحة للخاضع للتجربة   
قيــــات مهنــــة الطــــب علــــى انــــه "لا يجــــوز النظــــر فــــي مــــن مدونــــة أخلا 18لقــــد نصــــت المــــادة 

بعــــــد دراســــــات بيولوجيــــــة ملائمــــــة تحــــــت رقابــــــة صــــــارمة و بعــــــد  إلااســــــتعمال عــــــلاج جديــــــد 
كمـــــا قـــــد حـــــددت قـــــانون  1هـــــذا العـــــلاج يعـــــود بفائـــــدة مباشـــــرة علـــــى المـــــريض" أنالتأكـــــد مـــــن 
أنـــــــــــواع التجـــــــــــارب الطبيـــــــــــة التـــــــــــي تهـــــــــــدف لعـــــــــــلاج  377فـــــــــــي مادتـــــــــــه  18/11الصـــــــــــحة 
ــــة التــــي يكــــون  إلــــىالخاضــــعين لهــــا كمــــا نــــص فــــي مــــواد أخــــرى الأشــــخاص  التجــــارب الطبي

 .هالالهدف منها البحث العلمي بدون منفعة مباشرة للخاضع 
ـــــري          ـــــة العلاجيـــــة و العلميـــــة لان  يجيـــــزويتضـــــح بـــــان القـــــانون الجزائ التجـــــارب الطبي

هــــو العــــلاج وشــــفاء المــــريض وفقــــا للأصــــول المتبعــــة فــــلا  إنمــــا يالهــــدف مــــن التــــدخل الطبــــ
 .علاج جديد بإجراءيجوز للطبيب تجاوز هذه الغاية 

ســـــــــات مـــــــــن ق. ص. ج " لا يمكـــــــــن إجـــــــــراء الدرا 3الفقـــــــــرة  380و طبقـــــــــا للمـــــــــادة 
ســــــبة للخطــــــر المتوقــــــع فــــــي ل الفائــــــدة بالندكــــــان معــــــ إذا إلاشــــــري العياديــــــة علــــــى الكــــــائن الب

 .دراسةص المعني بالشخصالح ال
صــــــــحة عــــــــدم علــــــــى مهنــــــــي ال تعــــــــيني القــــــــانون  نفــــــــسمــــــــن  181تقــــــــول المــــــــادة   

 تعريض مع الفائدة العلاجية المرجوة"
 شرط كفاءة الطبيب و المعرفة العلمية :  -ثانيا 

أساســـــــــيا للقيـــــــــام بالتجربــــــــــة إن كفـــــــــاءة الطبيـــــــــب و معرفتــــــــــه العلميـــــــــة تعـــــــــد شــــــــــرطا 
ــــــا متخصصــــــا في ــــــة و الملائمــــــة و يكــــــون فريق ــــــة الحديث ــــــر الوســــــائل التقني ســــــتخدم هــــــذا الأخي

ــــــنص المــــــادة  ــــــؤا إذ ت ــــــرة  380كف " لا يمكــــــن إجــــــراء الدراســــــات  3و  2مــــــن ق. ص. ج الفق
خبـــــــرة مناســـــــبة  يثبـــــــت العياديـــــــة إلا إذا كانـــــــت منفـــــــذة تحـــــــت إدارة و مراقبـــــــة طبيـــــــب باحـــــــث

ـــــــي ظـــــــروف ب ـــــــتلاتمـــــــت ف ـــــــة ت ـــــــة و تقني ـــــــق ءم مـــــــع الدراشـــــــرية و مادي ـــــــة و تتواف ســـــــة العيادي
 ص الذين يخضعون للدراسة العيادية.شخامن الأأصرامة العلمية و الومقتضيات 

                                                 
1

 .134سابق . ص بلحاج العربي . المرجع ال 
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 أوشـــــــــهادة الـــــــــدكتوراه فـــــــــي الطـــــــــب إن الكفـــــــــاءة لا تعنـــــــــي مجـــــــــرد الحصـــــــــول علـــــــــى 
اســـــتخدام التقنيـــــة الحديثـــــة قبـــــل اســـــتخدامها علـــــى الخبـــــرات و التـــــدريب علـــــى ا إنمـــــاالجراحـــــة 

 1.رشبال
  صول العلمية عند اجراء التجارب الطبية :شرط مراعاة الا -ثالثا 

ــــــد نصــــــت المــــــادة  ــــــد  378لق ــــــانون الصــــــحة الجدي يجــــــب أن تراعــــــي  :18/11مــــــن ق
الدراســــــــات العياديــــــــة وجوبـــــــــا المبــــــــادئ الأخلاقيــــــــة و العلميـــــــــة و الأخلاقيــــــــات و الأدبيـــــــــات 

الثانيـــــة أن لا يمكـــــن فـــــي فقرتهـــــا  38التـــــي تحكـــــم الممارســـــة الطبيـــــة كمـــــا جـــــاء فـــــي المـــــادة 
إجـــــــراء الدراســـــــات العياديـــــــة إلا إذا كانـــــــت مؤسســـــــة علـــــــى أخـــــــر مـــــــا توصـــــــل إليـــــــه البحـــــــث 
العيــــادي و المعـــــارف العلميـــــة و تجربــــة مـــــا قبـــــل عياديــــة كافيـــــة وهـــــذا مــــا يتوافـــــق مـــــع قـــــرار 

ــــــاريخ  ــــــة المدنيــــــة بت ــــــه " يقــــــع  2008جــــــانفي  23المحكمــــــة العليــــــا الصــــــادر عــــــن الغرف بقول
ام ببــــــذل الجهــــــود الصــــــادقة المتفقــــــة و الظــــــروف القائمــــــة و الأصــــــول علــــــى الطبيــــــب الالتــــــز 

صــــــل عــــــام ماعــــــدا أســــــين حالتــــــه الصــــــحية كشــــــفاء المــــــريض و تحالعلميــــــة الثابتــــــة بهــــــدف 
 2.الحالات الخاصة التي يقع فيها على عاتق الطبيب تحقيق نتيجة

 عدم إفشاء السر الطبي: -رابعا 
 3.ما يعرفه الطبيب أثناء أو بمناسبة ممارسة لمهنته أو بسببها كلأنه يعرف السر المهني ب

مــــــن ق ص ج 'لكـــــل شـــــخص الحــــــق فـــــي احتـــــرام حياتــــــه  24و قـــــد نصـــــت المـــــادة 
الخاصــــــة و ســــــر المعلومــــــات الطبيــــــة المتعلقــــــة بــــــه باســــــتثناء الحــــــالات المنصــــــوص عليهــــــا 

صــــحة كمــــا قــــانون و يشــــمل الســــر الطبــــي جميــــع المعلومــــات التــــي يعلــــم بهــــا مهنيــــو الالفــــي 
ـــــي مـــــن طـــــرف الجهـــــة القضـــــائية المختصـــــة كمـــــا يمكـــــن رفعـــــه  يمكـــــن أن يرفـــــع الســـــر المهن
ـــــــــل  ـــــــــزوج أو الأب أو الأم أو الممث ـــــــــب مـــــــــن ال ـــــــــة بطل بالنســـــــــبة للقصـــــــــر او عـــــــــديمي الأهلي
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من ق.ص.ج 'يمارس مهني الصحة مهنته بصفة شخصية 196المادة  أضافتو 
من ق.ص.ج فقد ألزمت  2-395أما المادة  ويجب أن يلتزم بالسر الطبي أو المهني ' 

 .المرقي بالحفاظ على السرية الخاصة بالملفات

 التجارب الطبية  إجراءالفرع الثالث : الرقابة على 
هيئـــــــــة تســـــــــمى لجنـــــــــة الأخلاقيـــــــــات  18/11لقـــــــــد انشـــــــــأ قـــــــــانون الصـــــــــحة الجديـــــــــد 

ــــــة  ياديــــــةعالطبيــــــة للدراســــــات ال ــــــة الرقابــــــة القبليــــــة و البعديــــــة للتجــــــارب الطبي لممارســــــة عملي
'تخضــــــع الدراســــــات  383و  382وهــــــي هيئــــــة مســــــتقلة و هــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادتين 

و هـــــي جهـــــاز مســـــتقل تراقـــــب نشـــــاطاتها مـــــن طـــــرف المصـــــالح اللجنـــــة العياديـــــة لـــــرأي هـــــذه 
 .للوزارة المكلفة بالصحة
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بالضوابط  الإخلالالمسةولية المدنية المترتبة على : الفصل الثاني
 الإنسانالتجارب الطبية على جسم  لإجراءالقانونية 
ــــــ إن ــــــام المســــــؤولية يكــــــون عن ــــــا ممــــــا يســــــبب  دقي ــــــر قانون إخــــــلال الفــــــرد اتجــــــاه الغي

 ا يستوجب المساءلة القانونية.ممضررا لهذا الغير 
إن المســـــؤولية المدنيـــــة جـــــزاء يفرضـــــه القـــــانون عنـــــد مخالفـــــة التـــــزام عقـــــدي أوقـــــانوني 
ـــــــف عـــــــن المجـــــــالات الأخـــــــرى، لهـــــــذا فقـــــــد ارتبطـــــــت  وتطبيقهـــــــا فـــــــي مجـــــــال الطـــــــب لا يختل

ولية  المدنيــــــة للطبيــــــب بفكــــــرة الخطــــــأ و كـــــــان لزامــــــا تحديــــــد مفهــــــوم الخطــــــأ الطبـــــــي  المســــــؤ 
نظـــــــرا لكـــــــون التجــــــــارب و هـــــــذا مــــــــا ســـــــنعالجه فـــــــي المبحــــــــث الأول.  و وأركانـــــــه و أنواعـــــــه

ــــد ــــة فــــلا ب ــــة مــــن اخطــــر التــــدخلات الطبي ــــام  أي خطــــأمــــن  الطبي بســــبب ضــــرر يســــتوجب قي
  .المسؤولية هذا ما سنتطرق له في المبحث الثاني الى المسؤولية الطبية و أثاره

 المبحث الأول : أركان مسةولية المدنية في مجال التجارب الطبية 
ــــــــزم  ــــــــر مل ــــــــى أســــــــاس خطــــــــأ الطبيــــــــب فهــــــــذا الأخي ــــــــوم عل ــــــــة تق إن المســــــــؤولية الطبي

ـــــذي لحـــــق  ـــــت أن الضـــــرر ال ـــــاء تقديمـــــه العـــــلاج بـــــالتعويض إذا اثب ـــــه أثن بـــــالمريض مـــــرتبط ب
ــــــذل العنايــــــة و اخــــــذ المجهــــــود عنــــــد ممارســــــته  ــــــان الطبيــــــب ملــــــزم بب ــــــي هــــــذا الصــــــدد ف و ف

 .ه عمله من مخاطرلتمحلمهنته كما عليه اخذ الحيطة اللازمة و الحذر الذي ي
إن الخطــــــــأ الطبــــــــي هــــــــو إخــــــــلال الطبيــــــــب بالتزاماتــــــــه الخاصــــــــة و العامــــــــة و التــــــــي 

 1.قانون عند قيامه آو امتناعه عن عمل معينيفرضها عليه ال

 الخطأ الطبي في مجال التجارب الطبية:  :المطلب الأول
إن قيـــــــــام مســـــــــؤولية الطبيـــــــــب المدنيـــــــــة تقـــــــــوم جـــــــــراء أي عمـــــــــل طبـــــــــي يمارســـــــــه و 

يســـــمى بالخطـــــأ الطبـــــي لـــــذا فكـــــان لزامـــــا تعريـــــف هـــــذا الخطـــــأ،  أيرتكـــــب فيـــــه أو أثنـــــاءه خطـــــ
 .أنواعه و معايير تقديره

                                                 
1

سمير عبد السميع الاوذن مسؤولية الطبيب الجراح و طبيب التخدير و مساعديهم مدنيا و جنائيا و اداريا مشاة المعارف  
 .40ص  2004الاسكندرية 
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 ف الفقهي و التشريعي يالتعر  -الأول  الفرع
 التعريف التشريعي  -أولا 

ـــــــانون المـــــــدني ســـــــواء ـــــــي ســـــــواء فـــــــي الق ـــــــري يعـــــــرف الخطـــــــأ الطب  إن المشـــــــرع الجزائ
ــــــانون الصــــــحة ب ــــــانون الصــــــحة الســــــابق ســــــواء فــــــي ق ــــــى ق ــــــه  18/11أو حت ــــــه أشــــــار إلي لكن

يـــــا كـــــان يرتكبـــــه كـــــل فعـــــل أ'كـــــركن لقيـــــام المســـــؤولية فـــــي القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري بقولـــــه 
ــــــزم مــــــن كــــــان ســــــيئا فــــــي حدوثــــــه بــــــالتعويض  الشــــــخص بخطئــــــه و يســــــبب ضــــــررا للغيــــــر يل

" يـــــؤدي كــــل خطــــا أو غلــــط طبـــــي  353صـــــحة الجزائــــري فــــي مادتــــه ضــــافة إلــــى قــــانون الإ
مثبـــــــت بعـــــــد خبـــــــرة طبيـــــــة مـــــــن شـــــــانه أن يقحـــــــم مســـــــؤولية المؤسســـــــة أو الممـــــــارس الطبـــــــي 

ـــــي الصـــــحة ـــــذي يمـــــس الســـــلامة يرتكـــــب خـــــلال ممارســـــة مهـــــامهم أ .آومهن و بمناســـــبتها و ال
الجســــــــــدية او الصــــــــــحية للمــــــــــريض و يســــــــــبب عجــــــــــزا دائمــــــــــا و يعــــــــــرض الحيــــــــــاة للخطــــــــــر 

ق العقوبـــــــات المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي التشـــــــريع يـــــــتطب ىلـــــــإأويتســـــــبب فـــــــي وفـــــــاة الشـــــــخص 
 '.والتنظيم المعمول به

وهكـــــذا يمكـــــن ملاحقـــــة الطبيـــــب قضـــــائيا عــــــن أخطائـــــه كحمايـــــة المـــــريض مـــــن كــــــل 
 1.في الحياة و السلامة الجسدية كونهم الطريق الضعيف في العلاقة انتهاك لحقهم

فقد عرفت الخطأ الطبي بأنه " خروج الطبيب عن أصول مهنة الجزائرية أما المحكمة العليا 
 2.الطب و مقتضياته و تقصيره في بذل العناية اللازمة و إهماله و انحرافه

 ثانيا: التعريف الفقهي
سابق كونه إخلال بالتزامات بلانيول الخطأ على انه إخلال بالتزام لقد عرف الفقيه 

كان على الطبيب احترامها و الخطأ الطبي هو صورة من صور الخطأ و قد عرفه الأستاذ 
كل مخالفة من الطبيب في سلوكه على القواعد و الأصول الطبية التي  هيد بأناعبدالله ق

و إخلاله أأو علميا وقت تنفيذه للعمل الطبي  و المعارف عليها نظرياأيقضي بها العلم 
ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين  تىبواجبات الحيطة و اليقظة التي يفرضها القانون م

                                                 
ي رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ف -ةدراسة مقارن –الخطا الطبي في ظل القواعد المسؤولية المدنية  –بن صغير مراد   1

 .13ص  2011جامعة ابوبكر بلقايد  –تخصص قانون كلية الحقوق و العلوم السياسية  –العلوم 
2

 .نالإنساالتجارب الطبية على جسم  لإجراءالقانوني  الإطار –مزاري زهرة  –بوعمرة ليندة   
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كان في قدرته وواجبا عليه أن يتخذ في تصرفه اليقظة و التبصر حتى لا يضر بالمريض 
في مستواه يقظ طبيب من يقع كل تقصير في مسلك الطبيب لا 'أما جون بينو فقد عرفه بأنه 

و عليه فان كل   1المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول
 2.طبي أإخلال بالتزامات الطبيب اتجاه المريض يةدي إلى إلحاق الضرر به و يعتبر خط

 صور الخطأ الطبي في المجالات الطبية - الفرع الثاني
الناتج عن التجربة الطبية و تقوم مسؤوليته المدنية  إن الطبيب ملزم بجبر الضرر

 سيرا أو جسميا وهذا حسب نوع الخطأ.ية سواء كان الخطأ ءلويتعرض للمسا
  شخيصي في مجال التجارب الطبية  الخطأ الت  -أولا 

شخيص ملزم بفحص المريض فحصا متكاملا كافيا دقيقا إن الطبيب أثناء عملية الت
قتضيه أصول المهنة و أهمل الضمانات و الاحتياطات اللازمة يكون فإذا لم يلتزم بما ت

ن أشخيص فهذا الأخير يجب فيه مراعاة ما ورد بشالتمسؤولا عن الخطأ في مرحلة 
و طرف غير معترف بها ويترتب أشخيص بصفة عامة فلا يجب استخدام وسائل مجهولة الت

ي التجربة تترتب عليه مسؤولية شخيص و بالتالي خطا فالتعلى الإخلال بذلك الخطأ في 
 3.الطبيب القائم بالتجربة

من  11في وصف العلاج في المادة لقد اقر المشرع الجزائري بمبدأ حرية الطبيب 
يكون الطبيب و جراح الأسنان حرين في تقديم الوصفة التي يريانها أكثر :'. ط بقولها أ.م

شرط أن يكون مبنيا على إذن فالطبيب له حرية تقديم العلاج الذي يراه ملائما  'ملائمة للحالة
 .أسس علمية

 الخطأ الجراحي في مجال التجارب الطبية -  ثالثا

                                                 
1

 .237صالحة العمري المسؤولة المدنية للاطباء عن التجارب الطبية . المرجع السابق . ص   
2

 .179ص  1996.  02المجلة القضائية العدد  118720. ملف  1995ماي  30صادر بتاريخ قرار المحكمة العليا ال  
3

 .180 المرجع السابق . صمبروكة يحي أحمد،   
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التجارب الطبية أو العلمية بثلاث مراحل تتمثل في مرحلة الإعداد للتجربة  تمر
مرحلة تنفيذ التجربة و ثالثا مرحلة المتابعة و المراقبة و قد يقع الطبيب أثناء هذه المراحل 

 بالخطأ. 
 الخطأ أثناء مرحلة الإعداد للتجربة الطبية   .1

تتضمن الدراسات  لابقولها يجب أ 391في مادته  18/11صحة لقد جاء في قانون ال
العيادية لاسيما ما كان منها دون منفعة فردية مباشرة أي خطر جدي متوقع على صحة 

الأشخاص الخاضعين و يجب أن يسبقها فحص طبي للأشخاص المعنيين وتسلم لهم نتائج 
ان الفحص قبل التعبير على موافقتهم كما جاء في م. ا. ط يلتزم الطبيب أو جراح الأسن

بمجرد موافقته على أي طلب علاج لمرضاه يتسم بالاخلاص و التفاني و المطابقة لمعطيات 
 .العلم الحديثة و الاستعانة عند الضرورة بالزملاء المختصين و المؤهلين

 الخطأ أثناء مرحلة إجراء التجربة الطبية .2

عد خروجا عن يإن مسؤولية الطبيب تقوم في هذه المرحلة إذا كان تدخله 
لقواعد الفنية و الأصول المعترف بها في الطب ولا يشترط أن يكون الخطأ جسيما بل ا

يكون قد بذل العناية اللازمة لكن تجدر الإشارة أن التجارب الفنية هي استثناء  ألايكفي 
لو كان متوقع و لو نسبة ضئيلة الخطأ الطبي الجراحي  يبعن الإجماع الطبي لان الطب

قد ارتكب جريمة توجب المساءلة الجنائية لما لهذا التدخل من  وقام بالتجربة  فيكون 
 1.طبيعة خاصة

 الخطأ أثناء مرحلة الإشراف و المتابعة للعلاج الطبي التجريبي .3

إن التزام الطبيب بالعناية بالشخص الخاضع للتجربة لا ينتهي بانتهاء التجربة 
الطبية يل تستمر إلى إلزامية متابعة و مراقبة المريض حتى يصحو من التخذير والتخلص 

ذلك فيجب على لمن آثاره إذ قد ينجر عن إهمال هذه النقطة نتائج غير مرغوب فيها 

                                                 
1

 .184 المرجع السابق . صمبروكة يحي أحمد،  
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ه صلة بالعملية بعد إجرائها خصوصا إذا كانت العملية الطبيب ان يولي عنايته بكل مال
دقيقة و خطيرة كما يقع على عاتقه مراقبة الطاقم المساعد له على حسب الأعمال 

و  93. 92. 91. 90فصل النتائج و هذا ما جاءت به المواد أالمسندة له للوصول إلى 
 1.من مدونة أخلاقيات الطب 94

السببية مع الخطأ في مجال المسةولية عن التجارب  الضرر و العلاقة-المطلب الثاني
 الطبية

إن الضـــــرر ركــــــن أساســـــي لقيــــــام المســــــؤولية إذ لا يتصـــــور قيــــــام هـــــذه الأخيــــــرة عــــــن 
ـــــه ـــــه الضـــــرر بأن ـــــا و قـــــد عـــــرف الفق ـــــو كـــــان فعـــــلا خاطئ ـــــب ضـــــررا ول مســـــاس  'فعـــــل لا يترت

ة بحــــــق أو مصــــــلحة مشــــــروعة للإنســــــان ســــــواء كــــــان ذلــــــك الحــــــق أو تلــــــك المصــــــلحة متعلقــــــ
 2'.اعتباره أو غير ذلك رفه أوش بسلامة جسده أو عاطفته أو ماله أو حريته أو

ــــــي مصــــــلحة  ــــــي حــــــق مــــــن حقوقــــــه أو ف إن الضــــــرر هــــــو مــــــا يصــــــيب الشــــــخص ف
  .ها القانون يمحي

 أثــــــر خطــــــأن الضــــــرر الطبــــــي غيــــــر متمثــــــل فــــــي عــــــدم شــــــفاء المــــــريض بــــــل هــــــو إ
ص أثنــــــاء ممارســــــة العمــــــل الطبــــــي و و الحــــــر الطبيــــــب أو إهمالــــــه بالقيــــــام بواجــــــب الحيطــــــة 

إصــــــــابة الشـــــــخص الخاضــــــــع  بأنـــــــهعليـــــــه يمكـــــــن تعريــــــــف النـــــــاتج عــــــــن التجـــــــارب الطبيــــــــة 
ــــة ســــواء مــــن خطــــ ــــاء إجــــراء التجــــارب الطبيــــة أو العلمي ــــة بضــــرر أثن ــــب القــــائم أ للتجرب الطبي

 .على التجربة او بإهمال منه بواجب الحيطة و الحذر 
المــــدني إلــــى نصــــوص بــــل اكتفــــى إليهــــا لــــم يتطــــرق المشــــرع الجزائــــري فــــي القــــانون 

ــــى 124 مــــن  ادو ضــــمن المــــ ــــذلك  140 إل ــــى القواعــــد العامــــة أو ب ــــي إل خضــــع الضــــرر الطب
   .تعرض إلى صور الضرر الطبي التجريبينالتي تحكم المسؤولية المدنية عامة و س

                                                 
 .283المرجع السابق . ص ، طلال عجاح  1
2

دار الفكر و  -دية في القانون المدني في ضوء الفقه و القضاءسكلات تعويض الأضرار الجشطه عبد المولى إبراهيم، م  
 . 63 ص.  2000ورة . صالقانون المن



التجللللارب  لإجللللراءبالضللللوابط القانونيللللة  الإخلللللالالمسللللةولية المدنيللللة المترتبللللة علللللى  الفصللللل الثللللاني
 الإنسانالطبية على جسم 

 

47 

 

 : صور الضرر الطبي التجريبي  -الفرع الأول
ماديــــا أو ضـــــررا أدبيـــــا معنويـــــا صـــــيب الخاضـــــع للتجربـــــة قــــد يكـــــون الضـــــرر الــــذي ي

 .يلحق بشعور المريض أو عاطفته أو شرفه
 الضرر المادي الناتج عن التجارب الطبية   -أولا

ــــــي تلحــــــق المضــــــرور نتي إن الضــــــرر المــــــادي المســــــاس بحــــــق  جــــــةهــــــو الخســــــارة الت
 .وهو بدوره ينقسم إلى ضرر جسدي أو مالي 1المشروعةمن حقوقه أو مصلحته 

ضـــــرر قــــــابلا للتقـــــدير أمــــــا لو عليـــــه فإننـــــا نكــــــون أمـــــام ضــــــرر مـــــالي كلمـــــا كــــــان ا 
الضــــرر الجســــدي فهــــو تلــــك الأضــــرار التـــــي تصــــيب الإنســــان فــــي جســــمه نتيجــــة الاعتـــــداء 

ــــه مــــن الغيــــر ســــواء اقتصــــرت هــــذه ا ــــي لأعلي ــــى مجــــرد المســــاس بحــــق الإنســــان ف ضــــرار عل
هــــــذه الأضــــــرار مميتــــــة  و تكــــــون  2خــــــرى أو تعديــــــة إلــــــى أضــــــرار أســــــلامة جســــــمه أو حياتــــــه 

شــــــد أوغيــــــر مميتــــــة و يجــــــدر بالــــــذكر أن الضــــــرر الجســــــدي الــــــذي يصــــــيب الشــــــخص هــــــو أ
 أنواع الضرر و ينقسم إلى: 

 الضرر الجسدي المميت:  -1
ــــاة ال ــــذي تــــنجم عنــــه وف ــــة وهــــو هــــو ذلــــك الضــــرر ال شــــد أنــــواع أشــــخص الخاضــــع للتجرب

المــــــريض المخــــــدر الضــــــرر ومثــــــال ذلــــــك تــــــأخر الطبيــــــب المخــــــدر فــــــي الإســــــراع فــــــي إفاقــــــة 
 3غ.أثناء التجربة الطبية مما قد يؤدي إلى موت خلايا المخ و الدما

 الضرر الجسدي غير المميت -   2
هــــــو الضــــــرر الــــــذي يــــــؤذي إلــــــى تعطيــــــل كلــــــي أو جزئــــــي فــــــي بعــــــض وظــــــائف الجســــــد أي 

ـــــــدى  ـــــــه عاهـــــــة مســـــــتديمة ل ـــــــتج عن ـــــــذي ن ـــــــدان الالضـــــــرر ال ـــــــة كفق شـــــــخص الخاضـــــــع للتجرب
 .البصر نتيجة خطا طبي

 الضرر المعنوي الناتج عن التجارب الطبية: -انياث

                                                 
1

 .286 ص 2010الجزائر  2تحق للتعويض ط سدكتور علي فيلالي، الالتزامات، الفعل الم 
2

 .75 صابق  سطه عبد المولى إبراهيم، المرجع ال  
3

 .82 صابق، سد.رمضان جمال كامل، المرجع ال 
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يتمثــــــــل الضــــــــرر المعنــــــــوي فــــــــي المجــــــــال الطبــــــــي فــــــــي الآلام النفســــــــية و المعانــــــــاة 
ــــــد  الجســــــدية و التشــــــوهات التــــــي تطــــــرأ علــــــى الشــــــخص الخاضــــــع للتجربــــــة الطبيــــــة ممــــــا يول
لديــــــه حالــــــة مــــــن الحــــــزن و الأســــــى و قــــــد يكــــــون لــــــه عقــــــد نفســــــية و شــــــعور بــــــالنقص فهــــــو 

 .على اعتبار الشخص الخاضع للتجربةاعتداء 
ـــــي القـــــانون  ـــــري إلـــــى التعـــــويض عـــــن الضـــــرر المعنـــــوي ف ـــــم يتطـــــرق المشـــــرع الجزائ ل

و متـــــــداركا بعـــــــد ذلـــــــك الفـــــــراغ الموجـــــــود فـــــــي القـــــــانون  10 – 05إلا بعـــــــد صـــــــدور القـــــــانون 
مكــــــــرر مــــــــن ق.م.ج: يشــــــــتمل التعــــــــويض عــــــــن الضــــــــرر  182المـــــــدني و أضــــــــاف المــــــــادة 
ـــــي كـــــل مســـــاس بال ـــــوي ف ـــــة أو الشـــــرف أو الســـــمعة ومـــــن استعراضـــــنا لهـــــذه المـــــادة المعن حري

نجـــــــد أن المشـــــــرع الجزائـــــــري أخـــــــد بمبـــــــدأ التعـــــــويض عـــــــن الضـــــــرر المعنـــــــوي علـــــــى غـــــــرار 
   .المصري المشرع الفرنسي و نظيره 

 الطبي الخطأ إثبات الثاني المطلب
 بضـرر أصـيب متـى تعـويض علـى المـريض حصـول العامـة القواعـد تقتضـي

 أو تقصـير أي يثبـت لـم إذا طبيـة مسـؤولية أيـة تثـور لا لكـن الطبـي العمـل جـراء، مـن
 هـذا إثبـات ثـم ومـن خطـأ وجـود علـى يقـوم لازال تعـويض علـى فالحصـول لهـذا إهمـال،
 ) أولا( الخطـأ إثبـات عـبء تحديـد سـيتم لـذا إدعـى، مـن علـى البينـة لمبـدأ وفقـا الخطـأ،

 ).ثانيا(إثباته وسائل تبيان ثم

 إثبات الخطأ الطبيعبء  الفرع الأول
يقع عبء إثبات خطأ الطبيب على عاتق المريض واستمر على الأخذ به بعد أن  

اعتبرت مسؤوليته تعاقدية وذلك لأن الطبيب مكلف في كلتا الحالتين ببذل العناية غير أنه 
مع التطور العلمي ظهرت حالات أين يكون الطبيب فيها مكلف بتحقيق نتيجة، وسيتم 
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ثم لعبء الإثبات في الالتزام ) ثانيا(لعبء الإثبات في الالتزام ببذل عناية، )  أولا(التعرض
 .1بتحقيق نتيجة

 عناية ببذل الالتزام في الإثبات عبء :أولا
على المريض الذي يدعي تضرره من خطأ طبي إثبات أن الطبيب التزام فعلا بتقديم 

العلاج له، وأن هذا الأخير لم يبذل العناية الكافية مع إثباته انه هناك علاقة سببية بين الخطأ 

افتراضه لمجرد إصابة المريض بضرر والضرر، وعلى هذا الأساس فخطأ الطبيب لا يجوز 
فالتزام الطبيب بعلاج المريض يستوجب أن يثبت المريض  2لإثباتلأن الخطأ واجب ا

أن الطبيب التزم بعلاج المريض وأن الطبيب لم يبذل العناية المطلوبة أثناء )المتضرر(
العلاج وأنه أهمل وانحرف عن أصول صنعته، وعلى المريض إثبات وقوع الضرر للحكم له 

أثبت الطبيب أن عدم تنفيذ التزامه في بذل ولا يستحق المريض التعويض إذا  3بالتعويض
العناية يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه فتنقطع بذلك العلاقة السببية وتنتفي عنه 

 .4المسؤولية
والاتجاه السائد في الفقه والقضاء يرى أن عبء إثبات الخطأ الطبي يقع على عاتق 

ن الطبيب، أي سواء كنا بصدد المريض، بغض النظر من وجود أو عدم وجود عقد بينه وبي
المسؤولية التقصيرية أو العقدية، فالمهم أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية وعلى 

 5.المريض تقديم الدليل في حالة إهمال الطبيب وتقصيره
انتقدت محكمة النقض الفرنسية القول بوجود قرينة الخطأ على عاتق الطبيب، وأن 

مواجهة المريض بأي التزام سوى الالتزام بتقديم العناية الحذرة هذا الأخير غير ملزم في 
والمطابقة للمعطيات العلمية والمريض يكون مكلف بعبء إثبات خطأ الطبيب وإهماله في 

                                                 
1

 .47بوعمرة لينذة، مزاري، المرجع السابق، ص   
2

 213فريحة كمال، المرجع السابق، ص  

3
 الجزائـري، القـانوني والنظـام الأردنـي القـانون  النظـام ضـوء فـي للطبيـب المدنيـة المسـؤولية الحيـاري، حسـن أحمـد 
 11 ص ، 2008 الأردن، عمان، والتوزيع، للنشر الثقافة .دار

4
 58.سايكي وزنة، المرجع السابق، ص  

5
 213.فريحة كمال، المرجع السابق، ص  
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 2من التقنين المدني الفرنسي 1148لذلك استبعد الفقه الفرنسي لنص المادة  1تنفيذ التزامه
أن المدين بالتزام يسأل عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم  وذلك في مجال أثبات الخطأ التي تقرر

يثبت أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه وأن وجود قرينة الخطأ تقع على 
عاتق المدين بالتزام عقدي إذا لم يتم تنفيذه، بحيث لا يكون على الدائن هو الالتزام عبء 

 .ووقوع الضرر به إثبات هذا الخطأ يكفي فقط إثبات الالتزام
 عبء إثبات الالتزام بتحقيق نتيجة :ثانيا

ـــــاك بعـــــض الأعمـــــال الطبيـــــة تكـــــون النتـــــائج فيهـــــا مؤكـــــدة وهـــــذه الأعمـــــال أصـــــبح التـــــزام  هن
ـــــزم فيهـــــا  ـــــة التـــــي يلت ـــــين هـــــذه الأعمـــــال الطبي ـــــق نتيجـــــة، ومـــــن ب الطبيـــــب فيهـــــا التزامـــــا بتحقي

ـــــــــ ـــــــــات التجمي ـــــــــدم، عملي ـــــــــل ال ـــــــــات نق ـــــــــب بتحقيـــــــــق نتيجـــــــــة عملي ل، عمـــــــــل الأطـــــــــراف الطبي
، فـــــإذا كـــــان الأصـــــل فـــــي القواعـــــد العامـــــة للإثبـــــات أن عـــــبء إثبـــــات الادعـــــاء 1الصـــــناعية 

يقـــــع علـــــى عـــــاتق المـــــدعي، فإنـــــه اســـــتثناء ملزمـــــا يكـــــون التـــــزام الطبيـــــب بتحقيـــــق نتيجـــــة فـــــي 
المســــائل الفنيــــة، فــــإن الأمــــر يتطلــــب تحقيــــق عــــبء الإثبــــات الملقــــى علــــى المــــريض، وفــــي 

ي للمــــــريض الــــــذي يــــــدعي تضــــــرره مــــــن عمــــــل الطبيــــــب أن يثبــــــت مثــــــل هــــــذه الحــــــالات يكفــــــ
وجـــــــود الالتـــــــزام علـــــــى عـــــــاتق الطبيـــــــب بتحقيـــــــق نتيجـــــــة معينـــــــة، مـــــــع إثبـــــــات عـــــــدم تحققهـــــــا 
ــــــم  ــــــذلك تبقــــــى مســــــؤولية الطبيــــــب قائمــــــة مــــــا ل بحــــــدوث الضــــــرر بســــــبب خطــــــأ الطبيــــــب، وب

ب تــــدخل يثبــــت أنــــه قــــام بتنفيــــذ التزامــــه وتحققــــت النتيجــــة المتفــــق عليهــــا، مــــا لــــم تتحقــــق بســــب
ـــــذي حـــــال  ـــــب، أو لخطـــــأ المـــــريض نفســـــه، أو خطـــــأ الغيـــــر ال أجنبـــــي خـــــارج عـــــن إرادة الطبي

 قابـــل غيـــر والمســـؤولية هنـــا تقـــوم علـــى أســـاس الخطـــأ المفتـــرض النتيجـــةدون تحقـــق 
 نفسـه، المـريض خطـأ أو أجنبـي خطـأ وجـود مـن الطبيـب إذا اثبـت إلا العكـس لإثبـات
 يمكـن الـذي الوحيـد السـبب يعـد المـريض خطـأ أن الفرنسـي مـؤخرا القـرار بـه جـاء ومـا
 أي وجـود لا العامـة القواعـد إلـى بـالرجوع المسـؤولية، ولكـن مـن المـريض يعفـي أن

                                                 
1

 59. سايكي وزنة، المرجع السابق، ص   
2
 Art 1148 du code civil Français « Il n’ya lieu à aucun dommage et Intérêt lorsque par suite d’une force majeure 

ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner on de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui 

était Interdit ». 
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 الغيـر خطـأ بسـبب أو قـاهرة قـوة بسـبب وجـود المسـؤولية مـن الطبيـب إعفـاء مـن مـانع
 .نفسه المريض خطأ أو

 علـى قائمـة نتيجـة بتحقيـق الالتـزام حالـة فـي الطبيـب مسـؤولية أن نسـتنتج إذن
 المسـؤولية مـن يفلـت حتـى فالطبيـب العكـس، لإثبـات قابـل غيـر مفتـرض أسـاس خطـأ

 .خطأ يعتبر النتيجة تحقق عدم فبمجرد خطأ، يرتكب لم إثبات أنه يمكنه لا
ـــــق نتيجـــــة فـــــإن  ـــــب التزامـــــا بتحقي ـــــدما يكـــــون التـــــزام الطبي ـــــى أنـــــه عن نشـــــير أيضـــــا إل

لأن الخطـــــأ ذاتـــــه يتمثـــــل فـــــي عـــــدم تحقـــــق النتيجـــــة المحكمـــــة لا تســـــتخدم ســـــلطاتها التقديريـــــة 
ـــيس مـــن  ـــدم، فـــإذا أعطـــى الطبيـــب أحـــد المرضـــى دمـــا ل ـــات نقـــل ال كمـــا هـــو الحـــال فـــي عملي
فصــــــيلته، فإنــــــه يعتبــــــر قــــــد ارتكــــــب فعــــــلا ضــــــارا، وأن الطبيــــــب فــــــي حالــــــة الالتــــــزام بتحقيــــــق 

مــــــة علــــــى نتيجــــــة لا يمكنــــــه دفــــــع مســــــؤوليته إلا بإثبــــــات الســــــبب الأجنبــــــي لأن مســــــؤوليته قائ
 1.أساس خطأ غير قابل لإثبات العكس

 وسائل الإثبات الفرع الثاني
لقــــــد نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى وســــــائل الإثبــــــات القانونيــــــة، وذلــــــك مــــــن خــــــلال 

و مـــــا يليهـــــا مـــــن تقنـــــين مـــــدني الجزائـــــري وهـــــي الكتابـــــة، الشـــــهادة، القـــــرائن، 323 المـــــواد 
للإعفـــــاء مـــــن الإثبـــــات نســـــتبعدهما أمـــــا الإقـــــرار لكـــــن الإقـــــرار واليمـــــين باعتبارهمـــــا وســـــيلتان 

ـــــاك  ـــــدليل واثبـــــات خطـــــأ الطبيـــــب )أولا(، لكـــــن هن الوســـــائل الأخـــــرى تـــــتم بهـــــا البحـــــث عـــــن ال
ــــه  ــــيس بإمكان ــــة لإثباتهــــا لكــــون القاضــــي ل ــــى وســــائل أكثــــر دق ــــاج إل ــــة وتحت ــــة فني أخطــــاء طبي

 .ذلك وهي الخبرة الطبية سيتم التعريض إليها )ثانيا(
 الوسائل القانونية :أولا
 الكتابة .1

جميـع  لإثبـات كـدليل تعتبـر لـذا القـانوني، التصـرف فـي أساسـية وسـيلة الكتابـة تعتبـر
 وكوسـيلة كشـكلية الكتابـة تختلـف لكـن الإثبـات فـي مطلقـة قـوة ولهـا القانونيـة الوقـائع

 الثانيــة أمــا العقــد، بطــلان إلــى يــؤدي وعــدمها العقــد لانعقــاد شــرط إثبــات فــالأولى
                                                 

1
 59.سايكي وزنة، المرجع السابق، ص 
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 وسـيلة إلا هـي فمـا أثـاره، بكـل الأخيـر هـذا فيسـرى  العقـد، علـى يـؤثر لا فانعـدامها
 .1للإثبات
 الشهادة .2

أما أحكامها الإجرائية  337 إلى 333نص عليها المشرع الجزائري في المواد   
والشهادة  من تقنين الإجراءات المدنية والإدارية 153 إلى 150 نص عليها المشرع في المواد
إثبات واقعة معينة من خلال ما يقوله أحد الأشخاص، كما عرفها أغلب الفقه بأنها وسيلة 

والشهادة يمكن أن تكون  2شهده أو سمعه أو أدركه بحراسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة
 .مباشرة، سماعية أوبالتسامع

 القرائن .3

تعددت التعريفات بشأن القرائن، فقد عرفت بأنها استنتاج لواقعة المراد إثباتها من   
 1349رى تؤدي إليها بحكم الضرورة ولقد عرفها التقنين المدني الفرنسي في المادة واقعة أخ

 .3بأنها النتائج التي يستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة

تعتبر القرائن إذن طريق إثبات غير مباشر لأن الإثبات يقع على واقعة أخرى غير  
 4.إثباتها، وتستنتج بالمنطق فيحول الإثبات من محل آخرالواقعة المراد 

 الخبرة الطبية كوسيلة لإثبات الخطأ الطبي :ثانيا
 ج .م .ت من 125 المادة نص من انطلاقا الخبرة الجزائري  المشرع عرف

كمــــــا أن ."تهــــــدف الخبــــــرة إلــــــى توضــــــيح واقعــــــة ماديــــــة تقنيــــــة أو علميــــــة محضــــــة للقاضــــــي  
ــــه ســــبحانه وتعــــالىأســــاس الخبــــرة اســــتمد مــــن  ـــــ«الشــــريعة لقول ــــتم لا ذكر فســــألوا أهــــل ال إن كن

تتفـــــق معظـــــم تعريفـــــات علـــــى أن الخبـــــرة إجـــــراء تحقيقـــــي يـــــراد الوصـــــول إلـــــى »5 تعلمـــــون 
                                                 

1
 214 .ص السابق، المرجع كمال، فريحة 

2
يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   2008فبراير  25الموافق ل  1924صفر  18مؤرخ في  09-08قانون رقم  

 .21ج.ر.ج.ج عدد 

3
 Art 1349 du code civil Français «les présomptions sont des conséquences que la loi ou le 

magistrat tire d’un fait connu a un fait inconnu ». 
4

 108.ساكي وزنة، المرجع السابق، ص  

5
 .من سورة النحل 43الآية  
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ــــــة يعتمــــــد عليهــــــا القاضــــــي  ــــــة، يصــــــعب للقاضــــــي فهمهــــــا، فهــــــي استشــــــارة فني معلومــــــات فني
 1.للوصول إلى حل المشاكل الفنية

 علـى ط .أ .م مـن 95 المـادة بموجـب الطبيـة الخبـرة الجزائـري  المشـرع عـرف
الخبــــرة الطبيــــة عمــــل يقــــوم مــــن خلالــــه الطبيــــب أو جــــراح الأســــنان المعــــين مــــن قبــــل  :أنهــــا

ســــــــلطة قضــــــــائية، لمســــــــاعدته التقنيــــــــة، لتقــــــــدير حالــــــــة الشــــــــخص الجســــــــدية  «القاضــــــــي أو 
ـــــيم. ـــــة وتقي ـــــر وصـــــفه الموظـــــف العـــــام، فتلعـــــب  ».والعقلي ـــــه صـــــفة الخبي ـــــب الشـــــرعي ل فالطبي

 2لخبرة دور هاما في قضايا المسؤولية الطبية.ا
وكمــــــا ســــــبق العلــــــم أن الأخطــــــاء الفنيــــــة لــــــيس بمقــــــدور القاضــــــي أن يحقــــــق فيهــــــا إلا 
ــــذلك الخبيــــر الطبــــي إلا بــــأمر مــــن القضــــاء،  ــــاللجوء لخبــــراء فنيــــون فــــي الطــــب، ولا يقــــوم ب ب

لطبيـــــة كمـــــا يجـــــب أن تكـــــون مهمتـــــه دقيقـــــة، فتقتصـــــر مهمـــــة الخبيـــــر علـــــى المســـــائل الفنيـــــة ا
دون المســــــائل القانونيــــــة، وعليــــــه عــــــدم الــــــدخول فــــــي جزئيــــــات خارجــــــة عــــــن تقنيــــــات الطــــــب 

 المتعلـــــق بحمايـــــة الصـــــحة 98/17ملللللن قلللللانون رقلللللم  90هـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة  
المسللللائل  ويجللللب أن يتمنللللع إ ا اعتقللللد أن:«... 207 وكللللذا المللللاد أ.ط .مللللن م وترقيتهــــا

عــــن تقنيـــــات الطــــب أو كـــــان الطبيــــب وعلـــــى المطروحــــة عليــــه تتعـــــد اختصاصــــه أو أجنبيـــــة 
المعــــــالج أو مــــــن أقــــــارب المــــــريض المعنــــــي  ».الخبيــــــر إخطــــــار الشــــــخص المعنــــــي بالمهمــــــة

ــــة تقــــديم عــــذر شــــرعي  ــــه إلا فــــي حال ــــة إلي ــــرفض المهمــــة الموكول كمــــا لا يجــــوز للخبيــــر أن ي
 3.كأن يكون الطبيب الخبير نفسه الطبيب المعالج

 ومـدى الضـار الفعـل حـدوث أسـباب عـن البحـث إلـى الخبيـر مهمـة تكمـن
 أونتيجـة المـرض مضـاعفات عـن نـاتج الخطـأ كـان وإن الطبيـب، الـذي ارتكبـه الإهمـال
 إلا الخبيـر علـى مـا الخبـرة بتقريـر القيـام بعـد المعـالج بـه الطبيـب قـام الـذي العـلاج
 لنص.  طبقا المهني السر كتمان
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 .136سايكي وزنة، المرجع السابق، ص  
2

 .174-173 هشام عبد الحميد فرج، المرجع السابق، ص 
3

 .152 ساكي وزنة، المرجع نفسه، ص 
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 المـادة ...» يكـتم أن الخبيـر الأسـنان جـراح او الخبيـر الطبيـب علـى يجـب«
 تقـارير تكـون  أن مهمتـه فـيمكن خـلال عليـه اطلـع قـد يكـون  مـا كـل .ط  .أ .م مـن 99
 العـلاج وقـت بظـروف الطبيـب يعلـم لا لكونـه وهـذا المصـداقية بعـدم مشـوبة الخبيـر
 .الأمور بعض على النظر فيغض المهنة في زميله مع متضامن أويكون 

 يريـده كـان مـا يجـد لـم إذا لا أم الخبيـر بتقريـر بأخـذ الخيـار لـه فالقاضـي إذن
 بــرأي الأخــذ للمحكمــة ويجــوز جديــدة بخبــرة يــأمر أن لــه يمكـن كمــا مـن إيضــاح،

 .الخبير تقرير جاء في لما مخالف
 الطبية التجارب مجال في الطبيب خطأ عن المترتبة الآثار الثاني المبحث

أثنــــاء التــــدخل الطبــــي لا يكفــــي لقيــــام المســــؤولية الطبيــــة أن يقــــع خطــــأ مــــن الطبيــــب 
ــــــــة  ــــــــذل العناي ــــــــه وعــــــــدم ب ــــــــب عــــــــن أصــــــــول مهنت ــــــــن يخــــــــرج الطبي العلاجــــــــي والجراحــــــــي، أي

أيــــــــن يجــــــــب  ،1المعتــــــــادة، وإنمــــــــا يلــــــــزم أن يلحــــــــق ضــــــــرر بــــــــالمريض جــــــــراء خطــــــــأ ارتكبــــــــه
ـــــــة يكـــــــون بتعـــــــويض الضـــــــرر  ـــــــي المســـــــؤولية المدني ـــــــا، والجـــــــزاء ف مســـــــاءلته مـــــــدنيا أو جنائي

 2.الناش  عن هذا الإخلال
 التزامـاتهم، عـن المهنـة أصـحاب يتخلـف عنـدما تقـوم الطبيـة فالمسـؤولية هكـذا

 أول(، المدنيــــــة )مطلب الطبيــــــب مســــــؤولية طبيعــــــة حــــــول التســــــاؤلات مــــــا يثيــــــر وهــــــذا
 .ثاني( )مطلب الطبية التجارب مجال في التزام الطبيب وطبيعة

 التجارب مجال في الطبيب خطأ عن المترتبة المدنية المسةولية الأول:طبيعة المطلب
 .الطبية

 الـذي الضـرر لجبـر يهـدف نظـام عامـة بصـفة المدنيـة المسـؤولية تعتبـر 
 بتعـويض يقـوم لكـن مرتكبـه، عقـاب إلـى تهـدف أن دون  آخـر شـخص لشـخص يحدثـه
 .الضرر ذلك عن

                                                 
1
 .100 ص السابق، المرجع بلعيد، بوخرس 
2
 .345 ص السابق، المرجع محمد، رايس 



التجللللارب  لإجللللراءبالضللللوابط القانونيللللة  الإخلللللالالمسللللةولية المدنيللللة المترتبللللة علللللى  الفصللللل الثللللاني
 الإنسانالطبية على جسم 

 

55 

 

 عقديـة الأولـى، المدنيـة المسـؤولية مـن نـوعين بـين التمييـز إلـى القضـاء ذهـب
 الطبيـة التجـارب أن العلـم مـع الواحـد الفعـل فـي جمعهـا يجـوز فـلا والثانيـة تقصـيرية،

 أخطـاء تقـع التـدخل هـذا إثـر وعلـى علمـي، أو علاجـي بهـدف طبـي سـواء تـدخل
 أم أول( )فـرع عقديـة الناشـئة، المدنيـة المسـؤولية حـول طبيعـة التسـاؤل يثـور طبيـة،

 .ثاني( تقصيرية)فرع

 .الطبية التجارب مجال في للطبيب العقدية الأول:المسةولية الفرع
ــــــي  ــــــة ف ــــــب عقدي ذهبــــــت الأحكــــــام القضــــــائية فــــــي مصــــــر وفرنســــــا أن مســــــؤولية الطبي
الأصـــــل، حيـــــث يقـــــوم عقـــــد بـــــين المـــــريض والطبيـــــب وأي إخـــــلال بالتزامـــــات الطبيـــــب ســـــواء 

ــــــة ــــــب مســــــؤولية عقدي ــــــب  1عــــــن قصــــــد أو عــــــن إهمــــــال يرت ــــــين الطبي ــــــة ب ــــــة عقدي تنشــــــأ علاق
يم العنايــــــة والعــــــلاج للمــــــريض والمــــــريض يكــــــون العقــــــد بينهمــــــا ضــــــمن يتعهــــــد الطبيــــــب بتقــــــد

 2.ويتعهد من جهته المريض بدفع أجر
إن العقــــــد فــــــي التجــــــارب الطبيــــــة يجــــــب أن يكــــــون مكتوبــــــا وهــــــذا مــــــا يســــــتخلص مــــــن 
شــــروط الرضــــا فــــي هــــذا المجــــال، هــــذا مــــا نصــــت عليــــه المــــادة الرابعــــة مــــن الجــــزء الثــــاني 

مـــــــن  1122مـــــــن إعـــــــلان هلســـــــنكي علـــــــى أن يكـــــــون الرضـــــــا مكتـــــــوب كمـــــــا تـــــــنص المـــــــادة 
قـــــــانون الصـــــــحة العامـــــــة الفرنســـــــي علـــــــى أن يصـــــــدر الرضـــــــا مـــــــن الخاضـــــــع للتجربـــــــة فـــــــي 
الشــــكل المكتـــــوب، يتفـــــق الطبيـــــب المجـــــرب مــــع الطبيـــــب العـــــادي فـــــي مســـــؤوليتهما إذ تكـــــون 
عقديــــــة، إلا أن الطبيــــــب العــــــادي قــــــد تكــــــون مســــــؤولية تقصــــــيرية فــــــي حالــــــة الضــــــرورة، أمــــــا 

ســـــــتعجال، وفـــــــي حالـــــــة مـــــــا إذا تعاقـــــــد فـــــــي التجـــــــارب الطبيـــــــة لا توجـــــــد حالـــــــة ضـــــــرورة أو ا
الباحــــث وهـــــذا يكـــــون فـــــي التجـــــارب العلاجيـــــة أيـــــن يكـــــون ملـــــزم ببـــــذل عنايـــــة يكـــــون مســـــؤولا 

 إذا انحرف عن قواعد المهنة لعلم الطب.
أمـــــــا إذا كانـــــــت التجربـــــــة غيـــــــر علاجيـــــــة فيكـــــــون التزامـــــــه تحقيـــــــق نتيجـــــــة كونـــــــه لا 

ـــــتخلص مـــــن ال ـــــه ال ـــــلا يمكن ـــــة ف ـــــدخل لصـــــالح الخاضـــــع للتجرب ـــــة يت ـــــي هـــــذه الحال مســـــؤولية ف
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 .60سهير منتصر، المرجع السابق، ص  
2

 .37 ، ص 2004منصور عمر المعايظة، المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، الطبعة الأولى، الرياض،  
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ـــــة، كمـــــا يكـــــون  ـــــا للأصـــــول الفني ـــــي وفق ـــــدخل الطب ـــــى وإن كـــــان الت إذا مـــــا أحـــــدث ضـــــرر حت
ــــى ســــبيل المجــــان وهــــذا  ــــي إطــــار التجــــارب عل الطبيــــب المجــــرب مســــؤولا إذا كــــان العــــلاج ف
بســـــبب زمالـــــة أو مجاملـــــة إلا أن هـــــذا لا يتصـــــور إلا فـــــي التجـــــارب العلاجيـــــة، فكيـــــف يقـــــدم 

حــــــث أو المجــــــرب علــــــى تجربــــــة علميــــــة  وإنمــــــا العكــــــس فالمعــــــالج يقــــــدم الخاضــــــع أجــــــر البا
ــــة فــــي التجــــارب  ــــة، فنكــــون أمــــام المســــؤولية العقدي أجــــر للخاضــــع مــــن تكــــون مســــؤولية عقدي

 تخلـف عـدم يجـب عقديـة الطبيـب أو مسـؤولية الباحـث تكـون  لكـي 1.الطبيـة بنوعيهـا
 :الشروط هذه
 طبيةوجود عقد بين الطبيب والخاضع للتجربة ال :أولا

ــــــــه شــــــــخص أو عــــــــدة  ــــــــزم بموجب ــــــــاق يلت ــــــــه اتف ــــــــد بأن ــــــــري العق عــــــــرف المشــــــــرع الجزائ
 2.أشخاص بفعل شيء أو عدم فعل شيء ما

ــــــاق  ــــــم الاتف ــــــي ت ــــــد أو عــــــن إطــــــار الأعمــــــال الت فكــــــل عمــــــل يخــــــرج عــــــن إطــــــار العق
ــــــو كانــــــت هــــــذه الأعمــــــال  عليهــــــا فــــــي العقــــــد يرتــــــب مســــــؤولية الطبيــــــب التقصــــــيرية حتــــــى ول

اســـــتعمال المجـــــرب  :الأعمـــــال التـــــي تـــــم الاتفـــــاق عليهـــــا، مـــــثلاالجديـــــدة لهـــــا علاقـــــة مـــــع 
للنطــــــف الزائــــــدة عنــــــد عمليــــــة التلقــــــيح الإصــــــطناعي فــــــي أبحــــــاث الاستنســــــاخ البشــــــري دون 

 3علم أو موافقة صاحب النطفة.
 وكـذا وسـبب ومحـل رضـا مـن لأركانـه، مسـتوفيا صـحيحا العقـد هـذا يكـون  أن :ثانيـا
 .4بعيب مشوبة غير سليمة الأطراف إرادة تكون  أن يجب

                                                 
1
 .184-183ص السابق، المرجع النوى، بن خالد 
 
2
 العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص اخرين بمنح : « ج.م.ق 54المادة  

 .»أو فعل أو عدم فعل شيء ما

3
 .175-174خالد بن النوى، المرجع السابق، ص  
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 ص ، 1988 الجزائر، الجامعية، المطبوعات دار الجزائري، المدني القانون  في للإلتزام العامة النظرية سليمان، علي علي 
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 المسـؤولية وتكـون  بـاطلا العقـد كـان الشـروط أو الأركـان هـذه أحـد تخلـف إذا
 يجـب الـذي عليـه، المجـرب مـن الصـادر الرضـا ركـن الأركـان هـذه أهـم ومـن تقصـيرية،

 1.مكتوب يكون  أن ويجب العلاجية التجربة لإجراء التام برضاه يدلي أن
 عقدي بالتزام الطبيب إخلال :ثالثا
 عدم نتيجة كان أصابه الذي الضرر وهذا شخصيا، المتضرر هو المريض يكون  أن يجب
 فتنفي الضرر ووقع العقد في الاتفاق عليه تم ما نفذ إذا بحيث العقد، في وارد التزام تنفيذ

 التجارب في الشرط هذا ويكمن ،2مهنته لأصول تبعا عمله انجاز الطبيب فعلى المسؤولية
 فهنا التعاقدية، بالرابطة صلة أي له ليس الطبيب إلى المنسوب الخطأ كان إذا الطبية

 للطبيب عقدية تكون  فالمسؤولية التجريبي بالعقد المتعلقة الأخطاء أما تقصيرية، مسؤوليته
 3.الباحث أو المجرب
 والمريض الطبيب بين العقد ابرم إذا حيث الدعوى، حق صاحب المدعي يكون  أن :رابعا

 يجوز فقد المريض هذا توفي إذا أما عقد، شكل في العلاقة هذه تبقى القانوني، أوممثله
 الأحكام مراعاة مع الخاص الخلف بخلاف الطبيب، ضد الدعوى  إقامة العام للخلف

 المسؤولية أساس على الرجوع فلهم الورثة غير من الدعوى  رفعت إذا أما القانونية،
 4.التقصيرية

 فـي حـق صـاحب المـدعي يكـون  أن فيجـب الطبيـة بالتجـارب يتعلـق فيمـا أمـا
 .التجريبي الطبي العقد ذلك إلى الاستناد

 التقصيرية المسةولية الثاني الفرع
 إخـلال علـى تترتـب عقديـة مسـؤولية قسـمين، إلـى المدنيـة المسـؤولية تنقسـم

 القـانون  بحكـم تترتـب تقصـيرية وأخـرى  إليـه الإشـارة تمـت كمـا عقـد عـن ناشـ  بـالتزام
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 فـي تقصـيرية والاسـتثناء عقديـة الأصـل فـي الطبيـة المسـؤولية أن علـى الـرأي فاسـتقر
 .القانون  نص مصدره أصلي بالتزام إخلال حالة

 ضررا مسبب شخص ارتكبه خطأ نتيجة تنشأ التي المسؤولية هي التقصيرية فالمسؤولية
 عدم حالة في تقصيرية الجراح أو الطبيب مسؤولية وتكون ، 1عقدية علاقة به تربطه لا لآخر
 في أو القانون  نظر في باطلا يعتبر لكنه سابق عقد وجود حالة في أما طبي، عقد وجود
 2ي.شرع سبب دون  المريض علاج عن الطبيب امتناع حالة
 عرض أين والمريض الطبيب بين العقد يغيب أين الخطأ فكرة تقوم التقصيرية المسؤولية إذن
 من 1383 تقصيرية، أنها فقرت الطبيب مسؤولية موضوع الفرنسي النقض محكمة على

 معين شخص 1382 المادتين إلى استنادا - من خطأ يصدر عندما الفرنسي المدني القانون 
 مهنة مزاولة قانون  يفرضه والذي القانوني بالتزامه الطبيب أخل فمتى، 3للغير ضررا يسبب
 .التقصيرية المسؤولية وقواعد لأحكام وفقا بالتعويض ملتزما يكون  فإنه الطب،

 إليهـا التطـرق  تـم التـي العقديـة المسـؤولية شـروط مـن شـرط أي اختـل فـإذا
 .للطبيب التقصيرية المسؤولية تترتب
 لا للتجربة الخاضع على التجربة في الطبيب تدخل فإذا الطبية التجارب يخص فيما أما

 للتجربة، الخاضع رضا على يحصل أن دون  نفسه تلقاء من يتدخل كأن مبرم عقد إلى يستند
 حالات في التدخل هذا يكون  ما وعادة تقصيرية إلا تكون  لا فالمسؤولية بخطأ قام فإن

 التدخل يكون  أن يمكن كما المريض، لإنقاذ جديدة وسائل لتجربة محاولة العلاجية التجارب
 تكون  المسؤولية فهنا السجناء أو عقليا المرضى الأشخاص على وهذا العلمية التجارب في

 4.الجنائية المسؤولية إطار في وتدخل تقصيرية،
 فيها بما البشري  الجنين لاستنساخ تجارب بإجراء يسمح لا أو يرفض بدوره الإسلام نجد كما

 خطر تمثل العلمية التجارب فهذه مريض، لشخص الفاسدة للخلايا الاستنساخ عمليات
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 هذه عن ومسؤوليته استعمالها، تحظر قانونية، نصوص المشرع لها خصص أين للبشرية،
 والخاضع المجرب الطبيب بين صحيح عقد هناك كان وإن حتى تقصيرية تكون  الأعمال
 1.للتجربة

 الملحقة للخلايا الوراثية الصفات تغيير إلى الهادفة التجارب إجراء يجوز لا أنه بمعنى
 لقوله وتعالى تبارك الله لخلق تغيير يعتبر ذلك لأن المولود، جنين اختيار أو بها التلاعب أو

 2.الله﴾ خلق فليغيرون  ﴿ولأمرنهم :وتعالى سبحانه
 تعاقدية، الصحية بالمرافق علاقته كانت العام المستشفى في الطبيب لحالة بالنسبة أما

 التي القانونية النتائج جميع تحقق لا التعاقدية النظريات أصبحت بعدما الأمر تغير أنها إلا
 لذا العام، والمرفق الطبيب بين تنظيمية علاقة أصبحت إذ العامة، المرافق تنظيم تتطلبها
 للقطاع التابعة العلمي البحث مراكز أحد أو عام مستشفى في يعمل الذي المجرب فالطبيب
 الطبيب يختار لا لتجربة الخاضع أو المريض أن كما تقصيرية، مسؤولية مسؤول يكون  العام

 3.بينهما عقد أي يوجد لا لذا المجرب،
 مـن للطبيـب المدنيـة المسـؤولية طبيعـة مـن موحـد موقـف علـى الفقـه يتفـق لـم
 الضــرر بجبــر ملــزم فهــو تقصــيرية أو عقديــة كانــت إذا فيمــا القانونيــة، الناحيــة

 .بالتعويض
 مسـؤولية طبيعـة تحديـد بشـأن الصـمت ألـزم فقـد الجزائـري  القضـاء موقـف أمـا
 واسـتنادا الطبيـب، مسـؤولية يكـرس خاصـا نصـا المـدني القـانون  يتضـمن ولـم الطبيـب،

 التعاقديـة العلاقـة انتفـت إذا أمـا عقديـة، فالمسـؤولية عـلاج عقـد هنـاك كـان فـإن للفقـه
 تطبيقــا وهــذا للمــريض بضــرر تســبب الــذي خطــأه عــن تقصــيرية تكــون  فالمســؤولية

 ويسـبب بخطئـه، الشـخص يرتكبـه كـان أيـا فعـل كـل« .ج: م.ق مـن 124 المـادة لـنص
مـن  163وتقابلهـا المـادة  ». بـالتعويض حدوثـه  فـي سـببا كـان مـن يلـزم للغيـر ضـررا
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كـــــل خطـــــأ ســـــبب ضـــــررا للغيـــــر يلـــــزم مـــــن ارتكبـــــه »ق.م.مصـــــري، التـــــي تـــــنص علـــــى أنـــــه: 
 .»بالتعويض

 الصــمت بهــذا القضــاء أخــذ خــلال مــن الإيجابيــة النتــائج بعــض يســتنتج
 ببـذل التـزام وهـو وحيـد التـزام هـو التقصـيرية المسـؤولية فـي فـالإالتزام العقديـة، بالطبيعـة
 للقضـاء يكـون  كمـا نتيجـة، بتحقيـق التـزام هـو العقديـة المسـؤولية فـي الالتـزام أمـا عنايـة،
 عنــد وهــذا نتيجــة، بتحقيــق تبعــي التــزام باعتبــاره بالســلامة، للإلتــزام اللجــوء إمكانيــة
 فعـل عـن التقصـيرية المسـؤولية تطبيـق الصـعب مـن لأنـه طبيـة وآلات أجهـزة اسـتخدام
 .مثلا الدم كنقل الطبيب، فعل عن الآلات فعل تمييز يصعب شيء

 الأطبــاء مــن غيــره فعــل عــن التقصــيرية المســؤولية تمييــز صــعوبة وأخيــرا
 .للطبيب المهني باستقلال التبعية العلاقة لإصطدام

 .الطبية التجارب مجال في الطبيب التزام طبيعة الثاني المطلب
 

 المرجـو الهـدف بـإختلاف الطبيـة التجـارب مجـال فـي الالتـزام طبيعـة تختلـف
 عنايـة ببـذل التـزام هنـا الطبيـب التـزام فيكـون  علاجـي منهـا الغـرض كـان فـإذا منهـا،
 ولا علميـة، مصـلحة تحقيـق هـو منهـا الهـدف كـان إذا أمـا ،(أول فـرع) كأصـل وهـذا
 بتحقيـق الطبيـب التـزام أمـام هنـا فنكـون  شخصـية مصـلحة أي للتجربـة الخاضـع يكـون 
 جســم علــى طبيــة تجربــة إجــراء أثنــاء و .(ثـاني فــرع) كإســتثناء وهـذا علميـة نتيجـة

 سـلامة بضـمان الطبيـب يلتـزم علاجيـة، غيـر أو علاجيـة نوعهـا، كـان مهمـا الإنسـان،
 .(ثالث فرع)الطبية والأجهزة الأدوات إستعمال عند لاسيما للتجريب الخاضع

 :كأصل عناية ببذل الطبيب إلتزام الأول الفرع
 فالمريض عناية، ببذل التزام العلاجية الطبية التجارب مجال في الطبيب التزام يعتبر

 فيه التدخل هذا دام وما الطبي، التدخل إجراء طالبا الطبيب إلى إرادته بمحض يتقدم الذي
 المريض علم مع تجربة، طريق عن أو عاديا التدخل هذا كان سواء للمريض مباشرة مصلحة
 هذه مثل ففي معينة، لأثار تركها أو فشلها احتمال و المخاطر من بعضا تتضمن بأنها
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 إذا إلا يسأل لا حيث عناية، بذل مجرد على الطبيب التزام يقتصر أن طبيعيا يكون  الظروف
 عليه المفروض الواجب الطبيب من المطلوبة والعناية العمل، مباشرة في فنيا خطأ ارتكب
 أن على الفقهاء أغلب واجمع 1،المتبعة المهنية والتقاليد الأخلاق قواعد عليه تمليه لما طبقا
 الطبيب يلتزم لا أن والعناية، بالحرص عاما التزاما المريض مواجهة في الطبيب التزام أصل
 غير احتمالي أمر المريض شفاء نتيجة لأن وحرصه، عنايته ببذل إنما المريض بشفاء
 كأصل فالطبيب العقد، في مصدره وجد أم القانون  في مصدره الالتزام وجد بذلك سواء مؤكد،
 2.صادقة جهود يبذل أن منه مطلوب لكن الجراحية العملية بنجاح ملتزم غير

أن  20/05/1936 في الصادر الشهير حكمها في الفرنسية النقض محكمة قررت
 الإلتزام الحال بطبيعة يكن لم إن الأول على يوجب والمريض الطبيب بين يتم الذي العقد
 مع متفقة يقظة صادقة جهودا بل نوع أي من لا عناية يبذل بأن الأقل فعلى المريض بشفاء

 3.الثابتة العلمية الأصول ومع المريض بها يوجد التي الظروف
 تنص ط .أ .م 45 المادة في فنجد الجزائرية، الطبية التشريعات في جاء لما وفقا أما

 علاج تقديم بضمان معالجة طلب أي على موافقة بمجرد الأسنان جراح أو الطبيب يلتزم أن
 الضرورة عند والإستعانة الحديثة العلم لمعطيات والمطابقة والتفاني بالإخلاص يتسم لمرضا
 4.والمؤهلين المختصين بالزملاء

 هي نتيجة بتحقيق التزاما ليس الطبيب التزام بأن المصرية النقض محكمة قضت
 يبذل أن تقتضي منه المطلوبة العناية أن إلا عناية، ببذل التزام هو إنما المريض، شفاء

 في المستقرة الأصول مع الاستثنائية الظروف غير في تتفق يقظة صادقة جهودا لمريضه
 في يقظ طبيب من يقع لا الطبي مسلكه في تقصير كل عن الطبيب فيسأل الطب، علم
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 يسأل كما المسؤول، بالطبيب أحاطت التي الخارجية الظروف نفس في وجد المهني مستواه 
 1.جسامته كانت أيا العادي خطئه عن

 من له يصف وأن الكافية العناية بالمريض يعني أن هو الطبيب على ما كل إذن
 أن بالتزامه مخلا الطبيب يعد لكي يكفي فليس مرضه، من شفاؤه به يرجى ما العلاج وسائل
 عناية في الطبيب تقصير على الدليل يقوم أن يجب بل المريض حالة سوء أو العلاج يخيب
 2.المسؤولية عليه تترتب أن يمكن خطأ منه وقع إذا إلا هذا يتأتى ولا

 كإستثناء النتيجة بتحقيق الطبيب التزام الثاني الفرع
 على فيها يقع استثنائية حالات هناك أن إلا عناية، ببذل الطبيب التزام هي القاعدة كانت إذا

 والإلتزام المريض، سلامة في تتمثل نتيجة، بتحقيق التزام هو محددا التزاما الطبيب عاتق
 يستعمله ما جراء من أذى لأي يتعرض لا بأن بل بشفائه، الإلتزام يعني لا المريض بسلامة

 من العدوى  نتيجة آخر مرضا إليه ينتقل لا وبأن أدوية من يعطيه ما أو أجهزة أو أدوات من
 3.أخلافه أو دم من إليه ينقل ما أو المكان جراء

 العلمـي التقـدم ضـوء فـي حـد لـه توضـع أن يمكـن لا نتيجـة بتحقيـق والالتـزام
 .لأهميتها نظرا الحالات لبعض التعرض إلى يدفع ما وهذا المستمر،

 الطبية والتحاليل الدم نقل :أولا
 كشف لإجراء الصحية المتبرع حالة بفحص الطبيب تلزم أساسا الدم نقل عملية إن

 المريض يحتاج الحالات بعض في 4،عدمها من التبرع على قدرته وبيان حالته عن أولي
 لتعويضه جسمه إلى الدم نقل تتطلب المرض طبيعة أو أصيب لأنه إما إليه، الدم نقل إلى
 وأيضا بأضرار، أصيب وإلا دمه مع الفصيلة في متفقا الدم هذا يكون  أن فيتعين فقده، عما

 به الإخلال ويقع نتيجة، تحقيق محله التزاما المحلل الطبيب فيلتزم الأخرى  الطبية التحاليل
 في ينحصر المحلل الطبيب نشاط أن هو ذلك في الرئيسي والسبب فيه، غلطة ثبوت بمجرد
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 الطبيب لذلك احتمال أي بها المسلم العلمية الأصول بحسب تتضمن لا مختبرية، أعمال
 1.ودقتها التحاليل سلامة وهي ألا بنتيجة مكلف

 الشــخص بســلامة محــدد التــزام التحصــين بعمليــة القــائم عــاتق علــى يقــع
 وهــذا بــه الإضــرار ذلــك يــؤدي ألا ينبغـي Vaccin يحمــل لا سـليما إذ المحصـن،
 .الأمراض من مرض عدوى  للشخص المصل يكون  أن يقتضي

 الجهود به القائم فيه يبذل أن ينبغي بعناية الالتزام فهنا التحصين أو المصل فعالية عن أما
 المرجوة، النتيجة على يحصل حتى الحديثة العلمية الأصول مع واتفاقه اختياره في اليقظة
 2.الدولة به وتقوم إجباريا التحصين يكون  ما وغالبا
 التجميل منتجات :ثالثا

 للمنتجات والبائع الصانع من كل مسؤولية مبدأ على الفرنسية النقض محكمة استقرت
 الالتزام عليهم يقع حيث التجميل، وأدوات الإنساني والجسم بالبشرة للعناية استعمالها الجاري 
 يوفر مما نتيجة، بتحقيق الالتزام التجميل جراح على يقع 3،المشددة والعناية بالسلامة
 ينفي لم ما العملية، فشل عند الأخير هذا يسأل بحيث الطبيب، خطأ على قرينة للمريض
 .الحادث والضرر فعله بين السببية علاقة
 الطبية والأجهزة الأدوات استعمال :رابعا

 حول والقضاء الفقه في خلافا أثارت التي الطبية المجالات من الأسنان طب يعتبر 
 4.الأسنان وجراح الفم أمراض أخصائي خاصة وبصفة الأسنان طبيب التزام طبيعة

 طبيب أن إلى الطبيب، مسؤولية لقيام تحليله في الفرنسي القضاء ذهب             
 يكون  البيع هذا وأن الخفية، العيوب بضمان ملزم وهو صناعية، لأسنان بائعا يعتبر الأسنان
 تجربتها بعد الأسنان هذه قبول يتضمن واقف شرط على معلق وهو التجربة بشرط مشروط

 القضاء منتقد التحديد وجه على الحكم هذا إلى الفرنسي الفقه فتعرض المريض، من
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 استهدفه، الذي الاقتصادي بالغرض فيه والعبرة العقد هذا تكييف في إليه ذهب لما الفرنسي،
 طبي التزام بصدد نكون  وبالتالي التجربة شرط على معلقا العقد يكون  أن الجائز من فليس
 1.عناية ببذل

 الطبية للتجربة الخاضع الشخص أو المريض سلامة بضمان الطبيب إلتزام :الثالث الفرع
 محكمـة عـن قـرار صـدور منـذ الفرنسـي، القضـاء اجتهـاد بفضـل بالسـلامة الالتـزام ظهـر
 الإطــار عــن للخــروج منـه محاولـة فــي 1911 نــوفمبر 21 بتــاريخ الفرنســية الـنقض
 ومسـتجدات تتفـق تعـد لـم أنهـا يـرى  التـي الخطـأ فكـرة علـى القائمـة للمسـؤولية التقليـدي
 مجـال فـي ذلـك وكـان، المضـرورين حمايـة تـوفير عـن عـاجزة فهـي الحـديث، العصـر
 زبيـدي " السـيد أن فـي وقائعهـا تـتلخص التـي القضـايا، إحـدى بمناسـبة البحـري، النقـل
 كونـه الأطلسـي، عبـر للملاحـة العامـة الشـركة ضـد دعـوى  أقـام "محمـود بـن حميـدة
 بعـد بالغـة بإصـابة قدمـه، فـي بـون، إلـى تـونس مـن تنقلـه أثنـاء بحريـة رحلـة إثـر أصـيب
 أمـام بـالتعويض الناقلـة الشـركة المضـرور فطالـب معيبـة، بطريقـة وضـع برميـل سـقوط
 لا التطبيـق، الواجبـة هـي التقصـيرية المسـؤولية قواعـد بـأن قضـت التـي .بـون  محكمـة
 .التعاقدية

 والناقل الراكب بين النقل عقد" :بأن وقضت الحكم، الفرنسية النقض محكمة نقضت
 المسافر أصاب عما الناقل فمسؤولية لذا الناقل مسؤولية طبيعة تحديد في الأساس هو

 للناقل بالنسبة يتضمن النقل فعقد العقدية، المسؤولية أحكام بشأنها تطبق عقدية مسؤولية
 2".وجهته إلى معافا سالما الراكب بنقل التزاما
 .عام بوجه السلامة بضمان الالتزام مضمون  :أولا

 الالتـزام: «بأنـه عـرف إذ السـلامة، بضـمان للالتـزام المقدمـة التعـاريف اختلفـت
 المتعاقـد مواجهـة فـي محتـرف مهنـي هـو الـذي المتعاقـدين أحـد عـاتق علـى يقـع  الـذي
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ــــي الأخــــر ــــاج متلق  الجســــدية الإصــــابة مخــــاطر مــــن يهــــدده مــــا بضــــمان أوالخدمــــة، الإنت
 يتضــح التعريــف، هــذا خــلال مــن».1 العقــد عــن الناشــئة التعاقديــة الالتزامــات تنفيــذ أثنــاء
 علـــــــى المـــــــدين ســـــــيطرة عنصـــــــر فـــــــي يتمـــــــثلان عنصـــــــرين، يتضـــــــمن بالســـــــلامة الالتـــــــزام أن

 .الضرر وقوع اجتناب عنصر إلى بالإضافة التنفيذ أدوات
 :شروط ثلاثة توافر ضرورة على وأكد بالسلامة، الالتزام القضاء كرس

 لأحـد الجسـدية بالسـلامة ماسـا الفعـل يعـد :المتعاقـدين أحـد سـلامة يهـدد خطـر وجـود-
 .الصحة من نصيبه في الإنسان لحق انتهاك فيه كان متى المتعاقدين،

 وانتقالـه الجسـدية سـلامته تحقيـق خيـارات ممارسـة فـي حقـه المتعاقـدين أحـد فقـدان -
 إلـى جسـده سـلامة فـي المتعاقـدين أحـد حـق انتقـال الشـرط هـذا يعنـي :الثـاني للمتعاقـد
 لأحــدهما، الجســدية الســلامة علــى الحفــاظ أمــر يكــون  أن بمعنــى الأخــر، المتعاقــد
 الالتـزام بـأن نسـلم يجعلنـا مـا وهـذا لـه، يخضـع أن إلا يمكـن لا إذ للأخـر، موكـولا
 إلـى بمقتضـاها المتعاقـدين أحـد يعهـد التـي العقـود فـي إلا يقـوم لا السـلامة بضـمان
 .سلامته على والمحافظة برعايته الأخر، المتعاقد

 :المهني عاتق على يقع السلامة بضمان الالتزام -
 فـي السـلامة بضـمان بـالالتزام للـدفع المـدين احتـراف والقضـاء الفقـه اشـترط

 منـه يترتـب معــه، يتعاقـد مــن أن أهمهمـا أســباب، عـدة إلـى ذلـك ويعـود مواجهتـه،
 لمـا بثقـة، يـوحي المحتـرف بمظهـر المـدين فظهـور مهامـه، أداء فـي شـديدا حرصـا
 إلـى يـؤدي مـا عملـه، أداء فـي يكتسـبه الـذي التخصـص خـلال مـن خبـرة مـن بـه يتمتـع
 .للالتزام تنفيذه في الفني المستوى  درجة رفع
 .الطبية التجارب مجال في السلامة بضمان الالتزام نظرية :ثانيا

 أوشخصـا مريضـا كـان سـواء للتجريـب الخاضـع يعـرض لا بـأن الطبيـب يلتـزم
 الطبيـة، التجربـة إجـراء أثنـاء وأجهـزة أدوات مـن يسـتعمل مـا جـراء مـن أذى لأي سـليما
 العـدوى، طريـق عـن إليـه آخـر مـرض نقـل فـي يتسـبب وألا أدويـة، مـن يعطيـه مـا أو
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 محاليـل أو دم مـن إليـه ينقـل مـا طريـق عـن أو والمكـان، الأدوات تعقـيم عـدم بسـبب
 .أخرى 

 يكـــــــــون  أن بـــــــــد لا الســـــــــلامة، بضـــــــــمان الالتـــــــــزام ليتحقـــــــــق الأســـــــــاس، هـــــــــذا وعلـــــــــى
 :هناك
 .الطبية للتجربة الخاضع سلامة يهدد خطر وجود :الأول الشرط

 تحقيــق خيــارات ممارســة علــى القــدرة الطبيــة للتجربــة الخاضــع فقــدان :الثــاني الشــرط 
 .الطبيب إلى القدرة تلك وانتقال نفسه، سلامة

 تحت نفسه ويضع الطبيب، إلى جسده سلامة في حقه الطبية للتجربة الخاضع يسلم
 الطرف بوصفه يخضع، إذ نفسه، سلامة تحقيق ممارسة على القدرة يفقد وبالتالي حراسته،

 ولا علمه حدود في يتصرف وأنه فيه، يضعها التي الثقة من أساس على للطبيب، الضعيف،
 1.العلمية أمانته يتجاوز

 لكـي وإنمـا خطـر، لأي المـريض يتعـرض أن يكفـي لا الأسـاس، هـذا وعلـى
 للطبيـب تمامـا نفسـه المـريض يسـلم أن بـد لا الطبيـب عـاتق علـى السـلامة التـزام يقـوم

 بغيـة وسـعه فـي مـا كـل يبـذل والطبيـب الآلام، مـن والتخفيـف الشـفاء فـي أمـلا المعـالج
 .المريض هذا شفاء
 الطبيــب هــو الطبيــة للتجربــة الخاضــع ســلامة بضــمان المــدين: الثالــث الشــرط

 .المحترف
 مهنيـة، وخبـرة كفـاءة مـن لـه لمـا محتـرف مـدين هـو الإلتـزام هـذا فـي المـدين إن
 ثـم ومـن الطـب، ومهنـة لأصـول كافيـة ودرايـة معـارف لـه محتـرف، مـدين هـو والطبيـب

 .الطبية للتجربة الخاضع سلامة بضمان الالتزام عليه يقع

                                                 
1

 93 ص السابق، المرجع الرشيدي، فلاح سليمان محمد 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

الخاتمة



 الخاتمة

67 

 

 

 :خاتمة
 لتقـدم اجتنابهـا يمكـن لا التـي الطبيـة التـدخلات مـن الطبيـة التجـارب تعتبـر

 تســاؤلات الإنســان علــى تجــرى  التــي التجــارب هــذه وتثيــر والجراحيــة، الطبيــة العلـوم
 الأمـراض مـن الإنسـان جسـم سـلامة ومـدى القانونيـة شـرعيتها حيـث مـن سـواء كثيـرة،

 حتميـة رغـم لكـن المنتشـرة، والأوبئـة الأمـراض مـن والوقايـة العـلاج ومعرفـة المستعصـية
 وتنتهـك تظهـر التـي والمخـاطر الأخطـاء مــن الكثيــر تحمــل أنهـا إلا التجــارب هـذه
 .الإنسان كرامة

 مجـال فـي الدوليـة والإعلانـات المواثيـق كـل قبـل الإسـلامية الشـريعة أقـرت
 أخلاقيـات أحكـام تقريـر فـي الطبيـة بالتجـارب الخاصـة والضـوابط الطبيـة الأخلاقيـات

 .البشري  للكيان حماية وذلك التجريبي العلمي البحث وضوابط الطبية المهنة
 الـدولي القـانون  إلـى الطبيـة للتجـارب الأساسـي القـانون  لوضـع الفضـل يعـود

 محاكمـة إثـر 1949 سـنة نورمبـورغ محكمـة وضـعتها التـي والقواعـد المبـادئ خـلال مـن
 التجـارب باسـم الثانيـة العالميـة الحـرب أثنـاء الحربيـة الجـرائم علـى النـازيين الأطبـاء
 القواعــد بخصــوص توصــيات عــدة تضــمن الــذي هلكنســي إعــلان وكــذا العلميــة،
 .الإنسان على تجريب عند مراعاتها يجب التي والأخلاقية القانونية

 تشـريعاتها فـي اسـتندت أيـن الأساسـية الإنسـان بحقـوق  الـدول معظـم اهتمـت
 عليهـا نصـت التـي الشـروط أهـم مـن الدوليـة، الاتفاقيـات فـي عنهـا المعلـن المبـادئ إلـى
 للتجربـة، الخاضـع الشـخص موافقـة علـى الحصـول الدوليـة والمـؤتمرات الاتفاقيـات هـذه

 كانـت مرحلــة أي فــي الموافقــة فــي الرجـوع أو بالانسـحاب لشــخص الحــق وأعطـت
 عيـوب مـن عيـب أي مـن خاليـا ومسـتنيرا حـرا الرضـا يكـون  أن ويجـب التجربـة عليهـا
 .الإرادة

بالتجـــــــارب الطبيـــــــة والعلميـــــــة علـــــــى جســـــــم  و مـــــــن خـــــــلال هاتـــــــه الدراســـــــة المتعلقـــــــة
 الإنسان يمكن القول بأنه:
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لا يوجـــــــــد علـــــــــى مســـــــــتوى النظـــــــــام القـــــــــانوني الجزائـــــــــري أيـــــــــة أحكـــــــــام تشـــــــــريعية خاصـــــــــة -
ــــــــق عليهــــــــا الأحكــــــــام  ــــــــى الإنســــــــان و إنمــــــــا ينطب ــــــــة والعلميــــــــة عل بموضــــــــوع التجــــــــارب الطبي

 القانونية و الإدارية و المدنية و الجزائية العامة.
 18/11تخضــــــع التجــــــارب الطبيــــــة والعلميــــــة للضــــــوابط المنصــــــوص فــــــي قــــــانون الصــــــحة -
ن وجـــــود قـــــانون متكامـــــل لموضـــــوع التجـــــارب الطبيـــــة والعلميـــــة و هـــــو مـــــا جســـــدته بعـــــض دو 

 الدول مثل فرنسا.
ــــــــة للأحكــــــــام القضــــــــائية - لــــــــيس هنــــــــاك تصــــــــنيف لــــــــدى المحكمــــــــة العليــــــــا أو مجلــــــــس الدول

ـــــــدعاوى  ـــــــى مســـــــتواهم يمكـــــــن مـــــــن معرفـــــــة مجموعـــــــة الأحكـــــــام القضـــــــائية و ال الموجـــــــودة عل
رب الطبيــــــة أو خاصــــــة بموضــــــوع المســــــؤولية المرفوعــــــة، الخاصــــــة خاصــــــة بموضــــــوع التجــــــا

الطبيـــــة بصـــــفة عامــــــة و هـــــو مـــــا يصــــــهل عمليـــــة استقصـــــاء الأحكــــــام و القـــــرارات الصــــــادرة 
 عن مختلف الجهات القضائية و كذا صعوبة الحصول عليها.

ـــــــة - ـــــــدى الجهـــــــات الصـــــــحية الجزائريـــــــة نظـــــــام متكامـــــــل لتوثيـــــــق الأخطـــــــاء الطبي لا يوجـــــــد ل
 ودراستها.
 هذه النتائج لا يبق أمامنا سوى بعض التوصيات أهمها:و على ضوء         

ـــــــات التطـــــــور العلمـــــــي و فهـــــــم حقيقتهـــــــا و أهـــــــدافها لاســـــــتنباط -1 ضـــــــرورة اســـــــتيعاب معطي
الأحكــــــــام الشــــــــرعية و إعــــــــداد النصــــــــوص التشــــــــريعية المنظمــــــــة لهــــــــذه المســــــــتجدات الطبيــــــــة 

 المختلفة ذلك لأن الحكم على الشيء جزء من تصوره.
ــــــــالأ-2 ــــــــوانين أو ب ــــــــي ســــــــن ق ــــــــي المجــــــــال الطب ــــــــات البحــــــــث ف ــــــــق بأخلاقي ــــــــانون يتعل حرى ق

والبيولـــــــوجي يتوافـــــــق  مـــــــع التطـــــــورات المســـــــتحدثة يكـــــــون مرجعيـــــــة هـــــــذا القـــــــانون المبـــــــادئ 
ــــــاء و العلمــــــاء بالضــــــوابط  ــــــد الأطب ــــــة الإســــــلامية لتقيي ــــــرارات المجمعــــــات الفقهي الشــــــرعية و ق

ـــــــة لجســـــــم الإنســـــــان ـــــــة و هـــــــذا حماي ـــــــة و الأخلاقي ـــــــة الضـــــــمانات  الشـــــــرعية و القانوني و كفال
 الضرورية لحمايته.

ـــــى تكـــــون مواكبـــــة - ـــــة بشـــــكل دوري حت مراجعـــــة القـــــوانين المنظمـــــة للتجـــــارب الطبيـــــة والعلمي
للتطـــــور الـــــذي يعرفـــــه هـــــذا المجـــــال و تطويرهـــــا بمـــــا يواكـــــب العصـــــر الحـــــديث و التطـــــورات 

 الطبية فيه.
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ة الصـــــــحيحة قيـــــــام الجهـــــــات الرســـــــمية التابعـــــــة لقطـــــــاع الصـــــــحة بوضـــــــع الدراســـــــات الفنيـــــــ-
المعمقـــــة لموضـــــوع الأخطـــــاء الطبيـــــة فـــــي مجـــــال التجـــــارب الطبيـــــة كبدايـــــة لاتخـــــاذ إجـــــراءات 
حقيقيـــــة لتعزيـــــز الأنظمـــــة و الإجـــــراءات التـــــي مـــــن شـــــأنها التقليـــــل مـــــن هـــــذه الأخطـــــاء  إلـــــى 

 حدتها الأدنى.
إنشـــــاء صـــــندوق لتعـــــويض المتضـــــررين مـــــن الحـــــوادث الطبيـــــة بصـــــفة عامـــــة والمتضـــــررين -

 لطبية بصفة خاصة.من التجارب ا
كما علينا الاستفادة من تجارب دول الجوار و كذا التجارب العالمية في هذا المجال -

 لاختصار الوقت و التجارب.   
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 ترسمذكر  الما صملخ 
 2020بداية  2019الذي ضرب العالم نهاية عام  19فيروس  كوفيد  أعاد انتشار جائحة

وكثر الحديث حول موضوع التجارب الطبية وما أثاره من  ،وما خلفه من زعزعة للنظام الصحي العالمي
ة المرحلة التي عجز فيها الطب عن إيجاد لقاح لهذا الفيروس تجدل طبي وقانوني خاصة في ها

 القاتل.
ن كثير من نقذ البشرية مالتي تالباحثون لإيجاد العلاجات المناسبة الأطباء و  إ  يسعى

كما ، أعضائه جسده و و ل التساؤلات التي تدور حول الإنسانا يحاولون الإجابة عن كالأمراض، كم
، و هذه لكبح الكثير من المخاطر التي تحدق بالإنسانهل الطرق سأ يحاولون الوصول لأيسر السبل و

ول لهذه الأهداف، و لكن قد صيلة للو سر كو شالغايات لن تتحقق إلا بإجراء التجارب غلى عينة من الب
د وظائفها التي خلقت سرا بالمجرب عليهم، فتةثر على أعضائهم فتهلكها أو تف  تلحق هذه التجارب أضرا

 من أدل القيام بها.
 المرقي –3       الباحث –2         التجارب 1- كلمات مفتاحية:

 11/18 ديدالج حةصال قانون  –           6العلمية –5            يةالطب –4                   
Abstract of Master’s Thesis 

         The spread of Covid 19 virus pandemic that the world at the end of 2019 
started in early 2020, and the destabilsation behind the global health system, and 
there was much talk about the subject of medical experiments and the medical and 
legal controversy it raised, especially at this stage when medicine was unable to find 
a vaccine deadly virus. 
          As doctors and researchers seek to find appropriate treatments that save 
mankind from many diseases, they also try to answer all the questions that revolve 
around a person, his body and his organs, as they try to reach the easiest and 
easiest ways to curb many of the dangers that threaten a person, and these ends will 
only be achieved by conducting experiments on a simple of people as means to reach 
these goals, but these experiences many harm the experimenter on them, affecting 
their organs and destroying them or spoiling their functions that were created in order 
to do them. 
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